نأف 


a e 
/⁄ 
a aa 
أستاذ التاريخ الإسلاى سابتاً‎ 
بكلية دار الملوم‎ 
ر‎ 


دار نهضت مص رلاطع وا لسشر 
الفجالة - القاهرة 


راک رحو 


أستاذ التاريخ الإسلاى سابقاً 


بكلية دار اللوم 
جامحة القاهرة 
دار نض عضب رلاطع واش 


الفيحالة - القاهرة 


مداص 


وبعد » فإن كلية دار العلوم رأت أن يدرس اطلابما شىء من الجغرافيا 
التارعخية الإسلامية يمينم على تفهم التارخ الإسلامی وما برتبط به . وقضت 
الظروف ا سند إلى“ ندراس هذه المادة اديدة اا اع کا متا 
فى البة العر بية . 

ولا كت عدم اللبرة مهذا الوضوع > فقد رجوت بع علماننا الفعلاحل 
ى المغرافيا أن يكتبوا فيه > ولو كانت كتابتهم متصورة عل العناصر الممة . 
ولىکنام اعتذروا بضیقی وقتہم ؛ وهو عذر حقیقی إسبب ما بضطلمون به 
ا 

وسن ثم كفت على تتبع آثارم وجەلت أساس مملى رسالة قدمما 
سيد الأستاذ حسن جوعر لنيل درجة الاجستير فأحتذينما احقذاء يكاد يكون 
ك . واستسنت ١ا‏ كتبه السيد الأستاد e ER‏ 
» واليد الأستاذ الدكتور عباس عار . وم آورع 

من كتابات حؤلاء الملاء الأعلام > وكثيرا ما تقلت آفكارم بأساومم خشية 


کک : 2 


أن أضل إذا أنا حاولت تنيير الصينة التى الختاروها . وريم اله امرأ عرف حدوو . 
جبله ووقف عندها. 
شا جاء فی هذه الوریقات من * فرده. إلى هؤلاء. الملماة اام ۴ 
وماورد فیا من خط فرجمه إلى تقصیری و الط 

من اللحسامة معيث حفر أحد هؤلاء التخصصين إل لای ف 2 حانہ 
لوقت لتدريسه . 

ال 
د لحد حسو نه 


الأول 


جغرافبة بلاد المرب 


تقع بلاد المرب بين ا والصين وما والاها إلى الشرق » وبلاد البشة 
الم ومال والسودان ومصر.ومن.ورأما أوروبا إلى الفرب » والمراق والجزيرة 
والشام إلى الشال »٠‏ وجزبرة سقطرى وساحل أفريقية الشرقى إلى الوب . 
خعى » إذن » وسط الما المعمور قد٤)‏ ؛ وس مح موقمها وسيطة فی تبادل سلم . 
تلات لقال التلفة امناح والتباينة الغلات . وكذا ت كانت منذ عرفا التارخ 
خبل مواد اسيع عليه الك م بألف وخسمائة عام . 

وكأنى باللبيعة الت حابتها نى بوسظ موقعها لر تقف عند هذا المد من 
ااباة » بل جاملتما فى ناحية التضاربس كذلك » ميث تتكون مزاا الوقع 
عخصصة لاهلا : :ذت بأنبا أحاطتها بسور جد متين لا يسبل على غير أهليا 
تنلل خلاله إلى لما . .وما كان لأجنيى أن يتوغل فبا وهو إذا راد دخولا 
من الثمال اعترضته ععراء النفود المترامية الأطر اف وفما كثيان الرمل الخئقلة 
إطالية من الات » بيا بقيتها ينبت عشمما فى الشتاء والربيع فى مواطن مخدلفة 
بومبسثرة ومتباعدة أحياتً» حيث لا مہتدى إلمها إلا أهلها لين نشثوا فبا وعرفوا 
مسالکہا. وم س عل کلت عددم ‏ يتنقلون فى E‏ وإبليم 
و يقاسون شظف الميش . 


وإذا أخذنا برأى بعض ال جغرافيين وأدخله! بادية الماوة و E‏ 
جزبرة المرب » كانت الكارئة أعظم عل من تسول له شه اختراق إحداها 
فإنہما تکادان تکونان عدمتی الاء والنبات » إذ لاعیون ولا آبار مما . 
وغاية ما يبل الصدى غدران أو قل برك طبيعية متباعدة وخزانات صناعية حفط 
فبها ماء المطر ء وعليها علامات خاصة يعرفها آهل هذه . الجبات ولا يفطن إلا 
یرم . ومثال ذالك أن خلفاء الإسكندر المقدونى حاولوا. غزو بلاد المرب فباءوا 
بالفشل لقلة الماء والجيل بالسالك . 
لإذا اجاز الأجنى الجاد أو بادية السباوة وقطم النفود الكيرى اعزضته 
هضبة مرتفعة ميت نجدأ لارتفاءا » وهى تشفل وسط ابإزرة منحدرة فى شىء _ 
من الاننظام إلى الثهال الشرق . ويفا.جاً داخليا من ناحية الثمال مجبل شمر المسمي 
قدء) جبلی طییء : آجا وسایی : وها ساسلتان تبدان قرب خیبر وتسیران 
متوازیتین تقریبا فی جاه شمالی شرق مسيرة ٠٦١‏ كيلو مترا وها من المبال 
الوعرة على ما هما من مراع ومزارع متفرقة أغما مول حايل التى اتخذها 
الاش عة هم إلى أن آخرجهم منپا لمك عبد المزيز آل سمودسنة فد 

زإذا اقتح الأجنى مو نصف هضبة جد اصطدم بسلسلة جبال أخرى أشد 
وعورة من جيل شمر هى سلسلة جل طويق التى تبدأً شرق مكة وتسير فى وسط ` 
لمضبة حو الشمال الشرق . وفى وديانما الجصنة تحصيتا طبيسيا نشت الدرعية 

وتقع ف منخقض يطوقه جبل طويق وفروعه وليس هذا الدخفض غير طريقين. . 
ضيقين لا بتسع الفربى منجما لا كث من جمل واحد .ولا يرب عن أذهائنة - 
ما بڏله اراھ باشا فی الاضتيلاء عل ماسنة ۱۸۱۸ م .. 


س ¥ ب 


ولا یکاد الأجنى يتخطى جبل طويق وبقية المضبة حى إواجهه الربع 
الى د ا فى المحنوب الشرق من الجزيرة والذى ما زال 
شولا إلى ليوم على ارغم من تقدم وسائل الاتقال . وإذا كانت فى عر 
اشا فة افد ت فن فر امه إل ميري اشن فر را أف 
خطرا من اربع الالى هى النفود الصغير أو الشرق . وإليك ما كتبه عنما الرحوم 
eT‏ کاب اللات عبد العريز E Û‏ 

« النفود بين القصے الخو ت ووراءةا اهنا ٠‏ عل انساعبا 
أجف من الإصفنح فى دكان عطار . النفود عدة جبال من الرمل تمتد طولا 
ن إلى المغوب وعرطا من القرب إلى الشرق وهی تدع دعوصا ء علو , 
اا “ راوح بین ۰۰ قم > ۷۰۰ قدم ) ٠۳‏ متراً إلى مرا ) 
و بي نكل دعس وآحر أربة أميال نزولا وصعوداً . أحد عشر دعص هى » 
بل إحدى عثرةكربة كل واحدة أشد من الأغرى . إن أصعب الير على 
ا وا رال SS‏ البتة لطريق فما » ولا ميرب 
من أمواج رمالا : قصمد الذلول نى الدعص إلى رأسه وهى تر رص 
حتى الرسغ » فتيىء الحطوة الواحدة وفما قد بذل جمد عشر خطوات » فن 
اإرحال من شدة الال . ۰ 

أما فى ازول فتنتقم من الدعص اللول : فتروح هاو ية غاوية ء فتفوص 
فی رمل حتی الرکاب . فتعیء الطاطوۃ مقدار مس خطوات › وقہا لراک 
جن کات ار دا ال ار ای ات آمو اجه نالا » 

)١(‏ الدعص مابس عه عادة ا مم E:‏ و 

(۲) نشی علا . 


ج وړ س 


وهبطت جباله أمواجا » فضاق فى اجتيازه حتى صدر الدليل . وما كفت أظن 
وحن نخوض عبابه أن له نهاية تنتهى عندها الشدة والمذاب . 

آما الدهناء فقليلة الكش والتحوقات متنوعة المرعى غزرة لأشاب » « 
وبمد ذلك جد الأجنى فده فى سهل ماؤه اللو قريب من سطح الأرض 
ومن أجل ذلك مى السا . وکان قدعاً جزء من السهل الغرينى اذى كونه ٠‏ 
دجلة والفرات حين كانا منفصلين . أما الس الشرق من ذلك السهل الفرينى 
CE ET‏ 

أا إذا اء الأجنى من الشرتق فعليه أن مخاطر بمبور البحر الأجر ومن 
أسماثه القدءة خليج المرب وعر فرعون - وهو محر ليل الرافىء الطبيعية 
كثير الشعاب وال جز رات المرجانية . ويقص علينا ستراون من صعموبات 
اللاحة فى هذا البحر أن السفن التى كانت تمخره م يكن ها بد من أنتقضى اليل 
راسية فى مأمن عوفا من أن تعطمما ال جزبرات المرجانية . وأنهلاتقاء هذه| لأخطار 
كانت القاعدة أن تسير السفن فى هذا البحر مارا فقط . وعدا أن أشد 
أجزاء هذا البحر خطرا المروج من القلزم بسبب شدة الرياح وتفير انجاجاتما . 

بای ان جيبر فيخوفنا أهوال الغر فى البحر الأحر فيقول « أرانا حر 
فرعون بعض أهواله الموصوفة . فنها ماکان يطرأً من البخر واخةلاف رياه 
وكثرة شمابه المعترضة فيه » ومنها ما كان يطرا من أضمف عدة ال ركب واختلا طا . 
ورعا سنحت الإلبة ( المفينة ) بأسفاما على شعب من تلك الشعاب أثناء اما . 
قنسمع لما هدا يؤذن بالیس . فکنا فيا نموت مراراً ونیا مراراً . فسبحان 
مرها على تلك الماة ولإ فيبا لا إله سواه » . 


س QQ‏ س 


ويضيف ماينبغى أن رزه املاح من المبارة فيقول :.« وأبصرنا من صنعة 
حؤلاء ارؤساء والنواتية فى النصرف بالجلبة أثناء هذه الشعاب أمرآ ضخا : 
يدخاونما على مضايق ويصرفواما خلاها تهر يف الفارس لاجواد اإرطلب 
١المنان‏ » السلس القياد » و يأنون فى ذلك بعحب رضيقى الوصف ءنه » ٠‏ 

فإذا عبر البحر بسلام حاول ازول بالیر ف جحد ی 
ال كر ٠‏ فضلا عن Î‏ 'الفاطسة والجزرات التى محاذيه 
ESE‏ تجمل اللاحة خطرة ء لأن ينبم وحدة والمديدة والخا وما إلمها 
مما نسمية مورا ليست إلا قرى ساحلية لبس هما أهية ذاتية جغرافية > وإًا 
تمدن بشبرتما لمؤغرها . ومثال ذقت أن. جدة إ يكن ليعرفما السلهون جي 
لولا أن فى مؤخرها مكة الملكرمة وما رتبط امن فريضة الحج . وما رال 
صو بة الزول بهذا الساحل مائلة إلى اليوم فيا يمانيه حجاج بيت الله المرام 
كل سنة من وقوف السفن بميدة عنه وانتقاه, إليه فى زوارق صفيرة . 

فإذا زل الاح فى الجزء الشمالى من الساحل الغربى قأمامه اليل الساحلى 
'الضيقى المسمى مدين وهو قاحل لاءاية » ومحسبنا دليلاعلى ذإك قصةموسى عليه السلام 
و بئات شميب . ويصادفه بعد ذلك سلاسل جبال السراة المعروفة باسم جبال 
الحجاز والتى تد من الشام إلى الون موازية لاحل البحر الأحر بوجه عام . 
بو یناهز ارتةاع بعض قمما هنا ۲۰۰۰ مقر . 

وإلى الشرق بن السراة نظاق حراوى من نوع النفود يأنس فيه المسافر 
تما ی من لاء والمشب فى بعض واحيه » وما يسم من الأهلين النقفين 
من أن هذا المشب وذلك للاء ها اللذان أغريا المرب الأقدمين باذ هذا 


سس ۰١‏ س 


الطاق طر يتا لقوافلم بين الين والثام . وها اللذان ما برعا يفريان المحجاج 
والتدار دلوك هذا الطريق إلى البوم . فإذا جاوز هذا النطاق الصحراوى 
الضيق نسي فى مسيره إلى الشرتى فمناك هضبة مد بدلاسل جبالما ثم النفود 
الصميرة تم الدهاء كم م مى الحسا ایی خلج الج . 

أما إذا اختار أن يبرل إلى البر فى الجزء المنونى من الساحل - فى الحديدة 
ل اال ا ار 
NE RE‏ 
مان و مم هذا وبانضام بعض الميون والفدران إاما ۽ 
آروی أجزاء من هذا السهل تكنى لإبات الراعى فى بمضه وزرع البعض 
الآخر ؛ لكن المسافر لابد أن بشكو شدة ار وركود الرياح » وها الدببان 
اللذان دنما المرب إلى تسمية ميقم من هذا السهل فى المجاز وعسير والعن 
ار مامة » لأن اليم ( بوزن تعب ) هو عندم شدة الر مم ركود الرح . 

وسرع AE N E‏ 
شرق مدن > إلا أنه هنا رتفم فی بعض ممه إلى ٣٠۰٣۰‏ متراً و يشم ثرا 
إلى الشرق ء ىء بعده الربع الال زعا ا من أن سر ق: 

والاباة الاثة التي ادخرتها الطبيمة لأهل هذه البلاد » أنها بعد كل. 
I‏ 
فى عمان مرا « مقط » بفتح صدره للسفن القبلة من جنوب فارس ومن المند 
وما والاها شرةا . ود إلى الثمال مما على ساحل اللليج الغارءى مرافىه. 


ری اشرت ا ف الففرر المد 2 


س س 


مإذا نقلرت إلى الجنوب الفرنى فبناك فور جيدة أهما عدن وتقع علي 
خليج حسن حيط به ابال فتحسى السفن من المواصف . وقد بلغ من إحاطة 
ابال بمدن أن الطربتق منما إلى سالر الين منقور بعضه فى اليل . ومن أجل 
ذل ك كانت عدن مخزن السام من قدبم الزمان ولا تحب فهذا الثفر الصاح إواجه 
الساحل الشرقى من أفريقية ذلك الماحل الذى اتصل المرب "به فى زمن مبكر 
وجلبوا منه الذهب والعاج والرقيتق وبعض الأذاويه . 

والحااة الرابعة أن جزرة المرب لبس ت كلما سحراء قاعلة كا يتبادر إلى . 
ذهن الأجنى عنبا . فإنك إذا استثنيت اربع المحالى وبادية الساوة والحاد ». 
وجدت مارا الأغرى يكسوها المشب فى الشتاء واقرييع يرع السكان. 
إلا بقطمانبم كا هو الثأن فى النفود الكبرى » والمال أحسن من ذلك 
فی الدھتا ء کا جت من وصف الر انى طا . | 

وإذا انتقات إلى المعاز وجدت جزء! لا يستمان به من وع الرای. 
الحيدة . والثآن فى جد خير من ذلك إذ لا يقل مقدار ما يصلح لارعى والزراعة 
عن نصف مساحته . وإلى الشرق من جد نوجد السا وهى كثيرة الاء والرعى 
واازرع . وأفضل منبا فى هذه الناحية عان حيث بجرى النهيرات من الجبل 
الأخضر فيحود السہل الساحلى بالنبات والأشجار . فإذا نزلت وادى حضرموت. 
فيوعلى مثل ذلك » وإذا بامت بلاد الين راعتك مزارعها وة كمتما وأشجار 
مخورها وسموغبا قنسيت أنك فى بلاد يزع الأجانب أنه كلها راء ٠.‏ 


انیر تان 
طرق القوافل ف جز رة المرب 


بسد الدراسة القميدية الابقة لم يعد من الصنمب علينا أن تمرف تجاه 

الطرق وصضيرها : ذلك ان الصحارى للقفرة لا تستطيع القوافل 
اجتيازها » فلا نتوق وجود طرق خترق الربع اللالى وبادية السماوة » لأنه 
لا بوجد ہما ماء . ولم برو لنا التارين أن أحداً اعتسقمما . وإذن »> قلا مئاص 
من الاعتراف بأن طرق القوافل مقصورة على الأرض الزروعة والقى بوجد بها 
مراع وآنار وعيون ورديان » بشرط أن تكون صابة قدر الطاقة » وخالية 
ما أمكن من المزونة” والرمال النامة التى تغوص فبا قواتم الإبل 
هذا النوع الصالم النفود والدهناء فإسما تسحان للقوائل باجتيازها والتوغل 
فى وسط اللرزرة : 

وبناء مل هذا جد أم الطرتى التجارية الفدعة ما بأنى : 

: الطربق من عبان إلى المن‎ - ١ 

را ا وھی کا قانا فر صالم مواجه لبلاد المند تومه 
:الشرتق محرا تنقلما سفن ذلك المصر » وكا تكثيرا ما لمزم السواحل . ثم 
تسامبا إلى سفن الصحراء » وهذه تتنادى اإريع الى بالسير إلى الجتوب منه 


() ارتفاع الأرض وصعوبة الير فيها » والمحزن عكس السهل 


u 


فير بشبوة فى حضرموت إلى الستودع العام عرب انوب › وهو محسي 
العصور معين أو مأرب أو ظفار أو صنماء . 

۲ - الطريق من الجنوب إلى الشمال : ) 

کان يبدأ من موزع » وهى من أقدم الثفور المنية »> وكان موقمما على. 
الساحل غير بميد عن موقع الحا الالية . أما الآن فإن الساحل قد بعد علها كاه 
بعد عن دمیاط ورشید وعن الفنار وعثال دیلیسبس فی بور سعد » وعن عبادان. 
وأدريا التى يسسى البحر الإدرباتى باعما » وكانت نجارة شرق أفريقية ترد. 
إلى موزع + وتنقل منبا على ظمور امال إلى المستودع المام » وليسكن, 
مرب مثلا . 

ولا بعد الساحل عن «وزع اقتا عدن منذ القرن الان اليلادى. 
لسن موقا كا تقدم ولأنما أقرب إلى شرق افريقية » وسرعان ماقفزت. 
عدن فصارت الثغر الرئيسى فى الجنوب الغربى لإزيرة المرب . وباغ من عط 
شانہا أنہا ميت فا بعد « الزن الرومانى » . ومن عدن كانت السلع تنقل. 
إلى مأرب ومن ثم تسیر مالا فی جوف العن إلى معين وران > م إلى تبالةہ 
فا اطاثف فمكة فيرب فديدان « الملا فالمجر ( مدان صالم ) فواحة تماء فیطرا 
مادام أسي ارما بيد الفيليقيين والنبط من بعذم . فلا استولى الرومان علي 
بطرا سنة ٠٠١‏ م تحولت طريتى التجارة إلى معان وهى على طريتى الاج . 
وکافت قدا تسى معان مصران ععنى معان الصر ية . ولا بزال .قم 
ابمتوى يسبى سان الصرية إلى يومنا هذا وتسكنه أسر مصرية . 

:ومن بطر! أو معان سير بمض الةوافل إلى غزة.وعصر ٠‏ وتر لزه 
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لعفم على الحجة إلى بصرى فدمشق فتدمر . نم حاذى افر ات دارا مه 
إلى بابل أو الميرة . وتؤد أعمال الحقر الحديثة التى قام مها العلعاء فى المن 
والحاز أن هذا الشربان التجارى يطابق وجه عام درب ال ماج وليس فى 
هذا الكشف ما يستغرب » لأن درب ال حاج من وجهة النظر الجغرافية البحقة 
هو أقدم وأحسن الطرق لاخراق إللزرة من ال منوب إلى الشمال . 

ولما راد رومان غزو المن فى عبد « اكتافيوس أغسطس » 
٣۰ (‏ قق . م - ٠١‏ م ) أرساوا حلة حربية بقيادة إلياس جالوس 
5اا تاھ » عملم على مصر فی حو سنة ۲۵ قى . م . فقام من 
القارم ومعه حو ۰۰۰ر۰٠‏ رجل من الرومان وحافایم ومن م ۰۰ ېودى 
و۰۰۶٠‏ نبطی وکان مرشد اة سليثوس وزير الماك العربى لبلاد النبط وهو 
عباده”"“ وسار اليش محرأ حتى رل بالحوراء بقصد السير إلى مأرب . 

ولو اتبمت هذه اللة طريتق التجارة القدم اذى شرحناه والذى بير 
فيه الحاج لكان من المرجح نجاح الجلة فى أغراضها ٠‏ ولكن سليثوس ضلل 
لجل بتسييرها فى أفالم وعرة * فلم يعد متها إلا القلیل ‏ وجوزی سليثوس مالإعدام 
فى روما . ومن هذه الواقعة التارمخية ومثيلاتما تتضح أهية الظروف الإغر افية 
:قى تحديد الطرق الصالة للسير وإازام القوافل اتباعما وإلا خاطرت غياما . 

: الطريق من مأرب إلى جرة‎ ٣ 

ل برد عن هذا الطريق شىء فى ااكتب القدءة إلا أن الوضع الجغرافى 
«والتضاربس عم امجاها وسيرها محيث لا رج عن نطاق معين : ذل بأن 


« وبعض المستشرتين قرا هذا الاسم « أب يدع‎ )١( 


سد | — 


#لبجزء الجنوبى من بلاد اللرب يشنله الربع اللالى ولم برو لتا التارخ انات 
اجتازوه بةوافلهم بوم من الدهر . 

وإذن فإن كل اتصال بين جوف الون وخليج فارس عن طريق جد 
لا بد أن مر على المافةين الفر بية والشمالية لمذه الصحراء الملكة » ومن حسن 
ااصادفات آنا لا بزال د الأرض على هاتين الافتين صطرية وخالية من 
الرمل النامم » إلى جائ ب كثرة الأبار والواحات من جوف المن إلى جد ميث 
يتيس ااسير دون خوف من الماش والجوع . 

فإذا خر جت القافلة من مأرب فلا مغر ها من السير على امقداد خط الواحات 
الوجود بوادى بجران فوادى السليل فوادى الدواسر ٠‏ ثم على امتداد الآبار 
الى e‏ فى الوديان الحافة المبثة فى الأفلاج والمرج والى تنفذ بين سلاسل 
طويق جنوب نحد ٠‏ وسرعان ما جد القافلة تقسما فى أرض المامة القدمة وكانت 
ف ا الناة أ كر عاد ونيا 0 هذا الطريق جار المن و 
إلى بومنا هذا ومخاصة تجار اللن . 

أما الجزء الأخير من الرحلة وهو الواقم بين العامة وجرة فهو أسهل من 
الأجزاء السابقة إذ ليس على قافلتنا إلا أن تمبر نطاةا ضيةا من النفود والدهاء 
فإذا مها قد رلت بواحات الحا ذات المقول الفنية ولماء الفزر ثم تيم 
الطريق الذاهب مباشرة إلى انليج حيث كانت جرة وهو أيسر طربق . 
وأقصره بين نجد وخليج فارس » لأن الجزء الذى يقطمه من النفود والدهناء 
ا من أی نطای ار ا الال منه أو إلى الحئوب مثه ٠,‏ ولأن' دعرصس 
النفود هنا أخفض من مثيلاتما وأسهل على الصاعدين . 


وما دل على قدم هذا الطري ى كثرة الأثار القدية الوجودة على امتداده ي 
مها دوائر حجرية وبقايا قنوات قدية لماء بيت من المجر . والراجح أن 
البايفبين م الفن أنشثوا هذه الأثار بسبب نوغليم بالتجارة فى قلب الجزيرة 
کا برهن على ذلك مستعمراتهم على اللليج الفارسى تلك المستعمسرات التى. 
تتفت أسماؤها وأسماء متعم راهم على ساحل فينيقيا من البحر التوط . 

والأن ال عن موصعم جرة وعن اطريين الذن کان تاب القرن. 
الثانى قبل ايلاد وازنومم بالدبشين من حيث المروة والنشاط التجارى ». 
ومن الواضح er‏ لوا فة مجدم فى ذلك المعر . 

أما جرة فيرجح ألما أسست فى القرن الرابع قبل اليلاد . وما ساعد صي 
موها استيلاء الفرس على بابل حتى ليقول مؤرخ مماصر اللإسكندر القدوى. 
إن الذن أسسوها إ٤‏ هم الكلدانيون الذين نفام ا ر ال 
كان الأمر نقد كان موقم جرة متازا بمسواجيته لهند وبوقوعه داخل خليج, 
البحرين فى ممن من الأمواج العظيمة » وهو متاز كذاك بقربه من واحات 
المسا الى تمد مفتاع) لقاب ااحزبرة . والمرجح ُن موضم جرة کان قري 
من ألمقير . 

۾ الطريق من جرة إلى بطرا : 


کان هذا الطریتی هاما آیام الإسکندر المقدونی (۴۳۴۹ ق . م . — 
۳ق م. )وت ی کذلك إلى عصر البطالة الأول ( ۴۲۳ ق .م س 
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وكانت اللم المندية الرس إلى مصر وسواحل البحر التوسط تنبع هذا 
الطريتى حين كان طرفه الشرق فر جرة السالف الذكر . ومن جرة كانت 
مض السلم رسل فى قوارب صفيرة إلى ا حل عل 
روامس فى الفرات إلى قرب الدر المالية » ومن ٤‏ ترسل إلى الشام برا عن 
طريق دمر . 

ولا كانت القوافل تختار الطركى الفنية باماء والطعام واللالية من الحزونة 

ومن الرمل التاعم » قإن الطريتق من جرة غربا لامكن أن يتخذ إلا انجاها 
واحدا هو انجاه السا تم يعبر الدهناء والنفود فى أضيق نطاتق منما إلى اليامة : 
وحذا الجزء من الطريتق ينطبق الباق تاماً على ابلزء الثمالى الشرق من طر ين 
القو'فل بين مأرب وجرة . 

ومن النامة | يکن اطربق بد من أاسير فى وادى حنيفة الشبير حيث 
تقوم الرياض وحيث كانت تقوم الدرعية . 

ومجرى فى هذا الوادى نر الباطن شتاء فتنبت الفا كرة والقمج والشعير 
والنرة وهى خيرات تمرف النوافل كيف تستغلما . 

ومن الرياض سير الطریق حتى يدخل سدوس ومن سدوس يته شالا 
ليستنل الراحات المديدة الوجودة بوديان طويتى الجافة ومن م إلى وادى 
الرمة قرب موضع عنيزة و پقابلما بر ية م إلى الرس 

وسن هنا تقصد إلى جبل شمر الكثير الميون ومخاصة حول « حايل » . 
ومن شمر بسير.الط يق على الحافة الجنوبية لصحراء الود اسكبير | إلى أن بياغ 
واحة تياء حيث يتصل بالحجة المتدة ا 

(م = ۲ اثر المواءل ال غر افية ) 


ه - الطريق بين العراق والشام : 

لاك أن الصحراء التى تفصل عذين القطرين كانت فى قد ازمان 
خترقبا طرق عديدة . ودل على ذلك كنرة الرائب المناورة على امتداد تلك 
الطرنى وأهما خرائب تدس . وما بزال من السهل التعرف على هذه الطرق 
الندية » بل إن بعضا تستفلما الديارات فى الوقت الطاضر . ۰ 

وما يستحتق لللاحظة فى هذه الناسبة موضم الموف المالية وهى الى 
كانت تى دومة المجندل إذتقم فى الجزء الجنوبى من بادية الجاد» وفى 
منتصف الطريق بين خليج فارس وفاسطين كأعا اختارتما الطبيعة لفكون 
ملتتى الطرتق السارة من رأس اليج ومن بابل أو الميرة فى الشرق إلى 
بطرا فى الغرب . ۰ 

المنافسون للعرب : 

کان المرب كربعين غل أجتكار الحا إل حد آنېم أو هوا الال 
القدي أن كل السلع التی. يعرضوہا عليه إعا هى من غلات بلادم سواء 
ى ذلك البخور والمر والعطور والذهب والتوابل والصموع والعاج » وأمهم يقاسون 
ف الصرل علا امشات خارة اماد بدت كرة الوجو بوالااي 
فى المناطق التى تنبت هذه السلع فا . ثم كشت الاس أن أ كر ما يمرضه 
المرب يأبى من بلاد المبشة والصومال وسال أفريقية الشرق ٠‏ وأن جزءا 
نا يأى من اند . وكان من ناتم هذا الكثف أن هب الإفر يق والرومان 
لحويل التجارة الشرقية عن طر يق البر إلى طر يق البحر -- أما قبل ظور 
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الإغريتى والرومان فل يكن اللاحون مخاطرون بسقنہم فى مياه الحيط 
اإلمندى لہا کاذت إذ داك غبرة الهم إلا نى للساقات القصيرة التى محتمل 
ىا مساحلة السفن »ومن هذا القبيل التحارة الساحلية بين الميثة والصومال 
e‏ أفريقية من جانب والهن من ال مانب الآخر » والتجارة الساحلية بين 
خم فارس وبلاد اند . 1 

واتشار ي و ة السادسة اندفع اللصريون إلى 
ركوب البحر حتی باغوا باب المندب »ولکنیم | مجاوزوه إلا فى عصر البطالة 
ثم فی المصر اإرومانى . وقد أرسل الرومان -حلة بحرية للقضاء على القرصنة فى 
البحر الأحر ومخاصة فى عدن وذلك سنة ٣ه‏ ق . م . وانتمى الاس بالقضاء 
على هذا الثغر ثم قم ارومان الضرائب ال ركية محيث تكون فى جافب 
التجارة مم لهند رأساً وذلك بفرض جر ك ثقيل عل السام الواردة من الثغور العربية 
وعمل كل مافى الوسع لا حتسكار التجارة الشرقية فى بد المستظاين الملل الرومالى 

وفى غضون القرن الان اليلادى أعيد فتح القناة بين اليل والبحر الأحر 
وات شم القناة تعرف ماسم خليج تراجان » وحفرت الأبار على امتداد 
الطريق من قفط من جانب وميوس هرموس ورنيقة من الجانب الآخر . 
ومیوس هرموس ( ص802 ر1 ) موضعیا الآن رأس ای شر وبر 
ایک ع عل ا اا ا ی ات ری ا ای 
من تنا إلى هذه البقعة وأما برنيقة ٠د٣8‏ فا ثارها واتحة على ساحل البحر 
الأحر قرب خليج فول . 

وعرف اللاحون الردم کف يستفلون الرياح الموسمية فى رحلامم البحرية 
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إلى المند . وكانت النتيجة عول. التجارة عن طرق البر إلى طريت البحر فضفه 
شأن جرة ومأرب . وساعد ذلك على تصدع سد مأرب واستعان. الروم فى هلي 
امنافسة بالمبشة واستمان العرب .القرس وخف الفرس للتوغل فى بلاد العربه 
ماري وسياسيا فاستولوا على بابلى والقطيف والسا + ثم حكوا اون . 

وبتى التنانس بين الروم والمبشة من جانب وفارس والمن من الجانب 
الآغر إلى أن ظبر شأن الإسلام حين أحرز المرب النصر النانى وأصبحوا 
سادة الشرق الأدنى فى التحارة والسياسة + واستردوا احتتكار المحاجر المشرقية 
 .‏ واحتفظو| به إلى أن ظبر البرتغال فى مياه المند فى سنة ۱2۹۸ نتغيرت الأوضاع 
٠‏ وبقيت التجارة إلى اليوم ف يد الأوربيين . وعسى .أن يمود لمرب شأنيم الأوله 
فى الارة رالا 


انبل ثالث 


تقدم أن جزرة المرب من الناحية المغرافية تشم ل كل ما بى الفرات 
الأدنى غربا ۽ ا هذا أنه لا بوجد فاصل طبيمى بين الإحساء وجد والحجاز 
من جانب وبين العراق من الحانب الاخ راعدت ما شمېدنا من عدم يام 
حاجن بين هاتين المبتين ما تمانيه الدول المربية البوم فى تميين الحدود بين 
المملكة العربية السمودية والىكويت والعر اق ».وبين المالكة المربية السعودية 
و ملكة شرق الارن 
وحدث فی مارس سنة ۱۹٤۸‏ أن شركة امجلمزية كشفت عن آبار بترول » 
وأا رقفت عن امل عى رارت ما إذا كانت الابار الجديدة 
تق فى حدود الملكة العربية العودية أو فى حدود الكويت أو فى حدود 
العراتى . ذلك أن الطبيعة .إذ ضنت ماج من ماما لم يبق إلا الاعياد على 
اتحيراء مہذه النواحی وبأما كن الاء فبا وبالفباثل الضاربة مها . 
وانمدام الواجز واختلاط القبائل هو الى سبب يام النزاع بين البدو 
:عماضين الأ بكر .رزعامة 'المتنى بن حارلة الثببانى وبين البدو اللاضعين 
:للا كامرة . وبنشوب الملاف E‏ القباثل الختلفة التبعية اتنهز أو بكر 
االفرصة نزو اله انى للأسباب الحغرافية والاجتاعية التى سيآنى شرحما » ولأن 


دولة الفرس وماك کافت تمانی اضطرامات كثيرة يكن ارلا علا أن 
شیرویه من کسری الثنی قتل أباه وقتل ٠۸‏ من إخوته » وأنه م ببق على , 
امرش بعد ذلك إلا أشبرا ۽ وآنه فى مدى أربع سنين جاس على عرش 
الأ كا رة تع ةكاوا بتنازعون » مالسيف واللنحر والدسائس » بفية دول 
منهوكة القوى ما أشاع الفوضى فى إدارة بلاد قارس . 

والهوامل الجفرافية فى فتح انعراتى كثيرة نكتنى مها بأن المرب حين 
شرعوا فى فقحه لر مخرجوا عن بيشهم الطبيمية » بل وجدوا أنقسم فى بلاد 
راوية ۾ لا تقول تشه بلادم سب »بل هی جزء مت ما . م وجدوا 
أفسهم بين ناس يشاطرومم الجنس واللغة والتقاليد والمادأت » وقد أصبحوا ‏ 
منذ شنت الفرس دو الناذرة - محقدون على الأ كاسرة نم حكوا ف قاي 
ولاة من الفرس مجبلون لشتهم وتقاليدم . وزاد هذا الحقد عا حدث بوم ذى قار 
سئة ٩۱۳‏ م أى بعد أن أوحى إلى سيدنا مد صلى الله عليه وسل بنحو عامين . 

وقد استغل قواد اهرب هذه الظروف الجغرافية فكالوا يمتصمون. 
بالصحراء ويفقحون القرى الى على حاقتها مسندين ضيرم إلى الصحراء دال 

حقى إذا حزمهم الأمر رجموا إلى المدينة وجمادا بيهم وبين عدوم تيك افيا 
اتی يضل فما غير المرب . 


وكان أم غرض من حروب خالد بن الوليد فى العراق امتلاك اليرة > 
مض سدود الفن - جاعة من قبيلة تدوخ واشترك هؤلاء. وأوائك فى بنا 
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حرتا » - ق اليرة على شاطىء الفر ات‎ « 
إذذاك » بل كانت تتخلاما فروع من هما فرع مخرج من الفرات فى قناة‎ 
حفورة فى الصخر حفرها الإنسان فى زمن غير معروف . وكان هذا الفرع‎ 
» يغذى عر النجف ويدور فى قوس طويلة حتى يمود إلى الفرإت عند القرنة‎ 
وهی ملتقاه مع دج . وکان بوجد غربما فرع آخر سی خندق ساور حفر‎ 
لمد غارات البدو . ركان هذا الندق يهى امتداده قرب الأبلة » وهو اليوم‎ 
أماأيام الفتح المری فکان غدرا . وكانت حيط بالحسيرة‎ ٠» خندق جاف‎ 

اا رع المضرة والبساتين المئمرة متدة إلى ا الأحف . 

ركان الجزء الهم من الميرة على الشاطىء الغرنى من سهر الفرات فى 
حدود البادية على ثلالة أميال جنونى الموضم الذى بنيت فيه الكوفة فا بعد ٠‏ 
وآثار اليرة الآن رى إلى الحنوب الشرق من مشهد على بالنجف . ومذا 
كانت اليرة أبام ازدهارها مثابة فر على هامش الصحراء تؤمما القوافل من 
الإحاء ونجد والمن والحجاز والثام وفارس . واعظم أهيما فى بوطيد سلطان 
المرب بتلات الناحية » مع إمكان القمقر مها دون خسارة - أقام مما خاد سنة 
بعد فا تلن استیان ساطان اإستاین ف کل مایلي الفر ات 
الأدى إلى الفرب . 

ومن ممزات موقف المرب فى فتح العراقی ‏ ونی فتح الشا م كذلك س 
آم کاوا O‏ - أو إلى اروم < وف 


ومتی نوجه إلہم هذه الفربات . م هم عاجزون عن تمقب المرب فى هذا 
الموقم الخوسط حك آنه راء لا عل م es‏ > ولا طاقة لم 
مالتوغل فبا بجيوش كييرة . 

زهد اه من س ارخ فرت الايناي الر ن المالتن اتن 
قامت ولاه سنة ٠۹۱2‏ وقامت انيتا سنة ٠۹۴۳۹‏ إذ كانت ألانيا بفضل 
NN N CO‏ اختيار قط المحوم »› 
وتنقل جيوشما بين الجمتين الغربية والشرقية دون أن يمل أعداؤها شيا 
يذ كر عن وقت افحوم أو مكاله ١‏ وعن الطرق التى تسلكما جنودها فى 
الاتقال من جبة إلى أخرى . 

فاا استقر الأسس لمرب فى الميرة نظروا إلى الشمال فوجدوا البادية 
قد لعاف مناخما واكتىت فى الربيع ابات والأزهار فتقدموا يفتحو نما حتى 
بلغوا الفرات . فلا خر ج خالد إلى الشام واتفق الفرس موقتا على ليك 
« بوران » ساقت على المرب جيشين فاضطر المئى ن حارنة الشيبانى أن محلل 
ار اوقا أن سارى اا سے غا على جيش المراق وهو سعد بن مالل 
الشہور بعد بن أ وقاس ألا يقاتل الرس إذا استجمم آم فی عقر دارم , 
بل بقاتلېم على حدود أرضيم » على أدنى حجر من أرض المرب ؛ فإن اتر 
م يصمب عليه القدم » وان کات الاخرى بى على اتصال محجزرة المرب » 
وکان عل بسبیل بلاده. 

ووافق هذا رأی عر فضکتب إلى جیوشه : « ا من بین ظېری 
الأعاج ء وتفرقوا فى الياه التى تلى الأعاجم على حدود أرضك وأرضيم » . 


س و — 


فاتنشر الجند على حافة الممحراء من ذى قار جنوبا + فكانوا مالم ينظر 
بعضا إلى بعض ٠‏ ويغيث بعضما بعطا. وكان ذلك فى ذى القمدة 
سنة ١‏ هحرية . 

ثم حضر سعد إلى النادسية + وكانت بومذاك محف مها من ناحية الشرق 
خور من الفرات » ويطوف سما من فاحية الفرب خندق سابور وهو إذ ذال 
غدر . وکان محی ميمنة الین مستنقع لا »کن اجتیازه بجیش کبیر کیش 
الرس › یما كانت الجر اء حى ظرم . 

والقادسية من أنواب فارس وهو مزل رغیب خصیب رحیب کون فيه 
المرب على حافات ل المدر . وبفضل هذا الوقع انتصر المرب ف 
النادسية انتصارا مكن طم من اجتياز الفر ات والتفلفل إلى دجلة .و اکتنی 
الفرس موقا باروج من القسم الفرنى من ادان » والانقال إلى جزتما . 
الشرق متخذن من دجلة فاصلا يينهم وبين أعداميم . وعبر سعد عن ذلك 
ر إن عدوک قد اعت م منك بهذا البحر » فلا خلصون إليه ممه » 
وخلصون إلیگ إذا شاءرا فی سفنہم ولیس وراءک شىء تخافون أن تؤوا 
نه . آلا ی قد عزمت على قطع هذا البحر إلمبم . فمیر المرب دجلة › 
واستولوا على بقية الدن » ويسطوا نقوذم على السهل الواقع إلى" الشرق من 
دجلة حتى بلغو سفوح ال بال التى تفصل سسهل المراق عن هضبة إران ‏ 

وده المبال أسماء کر ھ مما سبال زاجروس وجبال خوزستان وجیال 
غارس وجبال رين . وبيلوغ هذه البفوح اعنقد عر انما فاصل طبیعی صح 
المسامين الوقوف عنده » عل منه أن الفرس سيدافعون عن بلإدم. الأصلية 


س ۹ سس 


دفاع المستمیت اعتبار کو نا صر دراه ومنبت دواہم وموطن آثارم . ولان 
العرب لم يألفوا درب المبال بعد . وعبر تمر عن هذا الرأى بقوله : « وددٽ. 
لو أن بيتنا وبين المحم ندا ٠‏ لا مخلصون إلينا ولا ماص إلهم ٠‏ حسبنا من 
اريف الدواد . إلى آرت سلامة السانين على الأال والفناع » . 

ا غ ا ا ا ا اف اقری ن 
إرادة » وا مر #زمه أ : دلا بان الرس س مند ايوا داخل 
ھضیہہ س آد رکو اسکاس الوضم اطذرافی بیجم و RN‏ 
هم الطبيعة طرق بنحدرون فا من i‏ إلى السملى : تلت الطرق هى وديان 
لاأمپر الكثيرة التى تلب من جبال خوزمتان وتصب ف دجلة وشط المرب 
e‏ 
دة وہر قارون الذى كان المرب سمونه دجلا ونی هذا أن الفرس أمببحوا 
تيوك أن ينقضوا من جباهم RS‏ و کون 
فى طاقة المرب التكمن جمرفة مكان المجوم أو زمانه . 

ولا کان وادی ديل هو الاد الكبرى إلى امضبة رابط الفرس 
نيه عند حمن منيم هو جلولاء ؛ اى تسى اليوم #زلرباط على مأريق, 
القوافل بين العراق وكرمنشاة الت حلت محل حاوان بعد ضمفما . وجاولاء + 
بقضل هذا الموقع ا ر ا و 
دى الحدود بين إرإن والعراق ) . ومن أجل سس ذا حشد الفرس فا 
جیوشبم وجماوا ينقضون على المرب حى أدرك هؤلاء أن الاحتفاظ بالسبل. 
قتشم افزاع جاولاء ا . ذلك قضت تضاريس ارش وجاء۔ 


ست ۷ س 


ا ا ا 
استولوا عاما . 

فوقف هر الفرس مرة أخرى فى قلب الجبال وأشدها وعورة فى موقم 
منيم هو : ماود . ولا تعجب أن يسمى المرب انتصارم فى مماويد فتح الفتوح 
إذ أن وغلمم بعد ذلك فی بلاد الفرسق کان سہلا نسبيا س مع بقاله خاضاً 
للعوامل الحضرافية . 

وبيان ذلك أن الحز, الأ کر من وط هضبة إران عجاری ملحة 
لأ يسمل السير فما مجيوش كبيرة . وأم هذه الصحراء دشت الاوت ودشت 
السكافر إلا أنه بوجد بين دشت السكافر وجبال ارز الغطاة بالغابات طاق من 
نوع لر اع الباردة س الإستبس د تتخاله ملى مسافات مناسبة واحات غنية 
تسقمها عيون من الاء العذب الفزر . وفى هذا النطاق عمد الطريى الحيد 
الوحید بین شرق آسیا وغرعا ٠‏ وعلى هذا الطريتق سارت الحيوش العرية 
حتی ور جیحون فعبرته واستولت على مناری و مرقند وتابعت سپرها إلى حدود _ 
الصين : 

آما الجزء الثمالى من تركستان فإن برده القارس حال دون وغل المرب 
فيه إذ أن البرد القارس أشد أعدانم . ووقوف البرد الشديد فى وجه الفتوح 
المربية على هذه الصورة ما يررهن عل رسو حح الموامل الجفرافية وعلل ميلم 
أترها فى توجيه التاريخ . ومثل ذلا ما ينقل عن نابليون أنه قال : «٠‏ إن برد 
روسيا وحر سوريا ها المدوان اللذان زت عن قبرها » . والفول. الأعر بأآنء 


اروس مهمو ا بابلیون فی عایی ۱۸۹۲ ۱۸۱٩‏ وإعا هزمه القائد <« ينار € . 
ومن باب أولى م يستطم المرب التوعل فى هضبة تبت الى 
#ثاو ج كثر أيام السنة » ولا فى جبال هلايا " 
وما قيل عن انقضاض الفر س جلى المرب بطريق وادى ديا ينطبق وجه 
بعام على وادی نهر قارون . واذلاى تحصن المرمزان بالجبال وجمل ينقض بين 
حبن وآنخر على تاحية الأبلة حتى لم يبق متاس س لأجل الاحتفاظ بالسواد ‏ 
من أن يترلك عر رأيه وينصاع لأمر الطبيدة فيأذن لمتبة بن غزوان - عامل على 
الان دوا اکم الاستیلاء عامپا تح ارس . 
ود ان ا 0 إرإن أقام جماءة مهم ا 
ولودم إلى المدينة الزعج عر سين شاهد شحوب وام وتف اجام 
فسأل عن السبب فأجاوه ان جواء ادان لا وافق أمزجنهم فأمرم باختيار . 
مکان تصلح فيه الإبل - وشرط 'علم إا يكون امكان الحتار ماء صا 
وأن يكون محيث يكن جاده من المدينة أو التقمقر مه , اما إذا حزب 
الأمر : وعلى هذا الأساس اختير موضم البصرة وكان ما لوحظ فى اختياره 
مواجهة وادى قارو وهوطريق هجوم الفرس فى اأجنوب»» وموضم اک 
وکان ما لوحظ فيه مواجهته لوادى دبالة وهو طريق هجوم الرس فى الثمال . 
ومثل ذف يقال عن اختيار موضم الفسطاط وكلما ينطب علا » إلى جانب ٠‏ 
٠‏ الشروط الأخرى قول عر : « لا تجملوا یی ویک ماء » متی شثت شئت أن 
اتیک رکبت ناقتی اتیک » . أما فى الشام فل ندع الحاجة لإنشاء ا 
جديدة لان شروط عر متوافرة فا موقم دمشق ۰ 


el‏ ا 


الظروف الى ساعدت المرب فى فت الشام 


تحد الثام شمألا بال وروس التى تفصاما عن الأناضول » وتحد شرا 
ببادية الشام » ومحدها فى الجنوب الشرق الصحرا. والبحر المنوسط ميث 
بتعين على الام أن تکون الطریق الى کن اجتیازه مجیش کبیر مر بين 
غرب آسيا من ناحية » وشمال آفريقية الشرق وأوربا من الناحية الأغرى . 
ومن أجل هذا كانت الثام فىأ كثر العصور جزْءا من إحدى الدول العظيمة۔ 
الت ظبرت فى إحدى هاتين الناحيثين . فكانت طورا شعن الامبراطورية. 
ال ا ا ا ق 
الرومانية ثم الرومية . وکذاك کان دخوطما من الدول الإسلامية . سواه 
أ كانت عاصمة تلك الدول المدينة أو دمشت أو بداد أو الفاهرة أو السطنطينية .. 

وساحل الشام رملى منخفض فى بعض أجزاثه » إلا أن أ كثره رتفم 
وعر النحدرء وإ ن كان قليل الللجان قليل الثفور الصالحة للملاحة » وأ كثر 
أجزاله ارتغاعا جبل الكرمل وهو بروز إلى البحر قرب خلج کا . 
وإذا كان المراق متصلاً بجزرة المرب من حيث التضاريس » فإن 
الشام أوثى ب اتصالا : ذلاث بأن فما الشرق وهو ادية .الثام ليس إله 
امتدادا للنغود ء وسلسلة جبالما الشرفية امقداد لاسلة الحبال الى تسى. 


— ۳+ 


لا را ور س ار اه ا ر ا ا ل 
الساسلة والواقم فى شمال الشام ال بل الشرق . 

فإذا انقلا غربى هذه الجبال وجدنا النخفض الذى بشمل وادى عر بة 
والبحر ايت وهر الأردن ووادی البقاع . وهذا المنخنض بكل أجزاله جزء من 
الأعدرد الشرق أنه فى ذلك شأن البحر الاجر . 

ريت إلى المرب من هذا للخت اة من الال هى تتكلة جبال 
صیناء ( وسیناء فی نظر المندانى ومن تابعه جزء من جزيرة المرب ( ریعرف 
الق الثمالى من هذه اللسلة انم جبال لبتان . 

ولس بالشاه جل م بعد ذلك إلا جبل الشيخ الذى كان الأقدمون 
پمونه جبل حرمون وهو إلى الشمال الفریی من دمشی »› ویری من کل 
جات الشام . ولذا ت کان علا تېتدی به القوافل . 

ومن هذا الوصف يتضح أن الام كن ت#سيمها إلى ثلالة أقسام : 

۱ ا ارق وهر ع ل ا و ۰ 

۲ - القسے الفری وھو سمل ساحلی خصیب وجه عام ضیق فی بعض 
راه وفيه ازدهرت حضارة الفينيقيين . 

م الق الأوسط والواقع بين هذين القسميق ويشمل سلسلة الجبال 
الشرقية وسلسلة ال بال الفربية كا يشمل النخفض الواقع بينبما ما فى, ذلك 
واد" ابقاع » وأم آمبار الشام الفرات ونر المامى الى كان قدي يسى 
او ن و اف وی وات اک ار 


ومن النوامل الجغرافية التى استغلما المرب فى فسح الشام ما آي : 


ا 


أولا : آنم وجدوا أضسيم بالشام - أول الأ - فى مثل الظروف 
الحذرافية التى ألفوها من حيث التضاريس وخاصة فى التسمين الشرق 
والأوسط باعتبا ركو مما امتدادا لصح راهم وحجازم . 

ثانياً : أن رحلة الصيف علستيم بطرق الشام وأسو اقا حتی لم يعد نی 
مل تجارم شیء مہا » بيا الأدلاء مهم يعرفون من تضاريسا كل ما تاج 
.اليه فود جیوشېم ۰ 

ثا أن المرب المسدين وجدو! الشام أنام من امرب سبق لم أن 
تغلناوا فى هذا القطر من قبل الإسلام بأ كر من آلذ عام حتى استقر بم 
على تخومم| الشمالية . 

ومن نافلة القول أن نؤكد أن عرب الجاز وعرب الشام كانوا حون 
اشترا کہم فى الحاس والاغة والتقاليد ومن ذلك أن حان بن ثابت كان 
شاعر أسراء غدان قبل أن يكون شاعر محمد عليه الصلاة والسلام , 

راب : أن اوقم الداخلى لباديتى الشام والعراق كفل لم الانتفاع بهذا 
موقم کا شرحناه فى فتح العراتق ‏ 

وأدرك أبو بكر وأسحابه هذه اللمزايا فبمث إلى الشام بمدد من الجيرش 
يقصد أحدها التوغل فى جنوب فلدطين ويتجه الثانى إلى وسط الشام من 
اناحية البلقاء - وهى الآن جزء من ملكة شرق الأردن - ويعجه اثالث إلى شمال 
اشام من احية دمشتق وحص ٠‏ ۰ 

وتتجلى مزية الموقع الداخلى فى افقال خالد بن الوليد بنصف جيش المراق 

إلى الشام ء ثم رجوع بقية هذا الحيش إلى العراق فى الوقفت الناسب للمرب 


n 


أذ کات مرك الادسية دارة ازس » وقد اختاف اأؤرخون فى الطريق 
اذى سلكه خاند فال جماعة إنه يدأ من عين المّر وسار فى اتجاه شمالى غر 
انتهى به إلى تدمر . وقال فريق نر إنه سار من عين الر إلى دومة الجندل ومنها ٠‏ 
سللك طريقاً. إلى تدمر . والنى يمنا من ذكر هذا الللاف فى هذه المناسية 
انساح النطقة التى كان المرب أحرارا؟ فى التاقل فبا وامتدادها من قرب 
أرض صفين إلى دومة الجندل وما يلها جتوب) دون أن يكون للصوممم أدى. 
رقابة علمم . 
غاا : اجتاع المرب نى أذرعات استمدادا لوتعة اليرموك يشبه اجتاعم 
فى القادسية لأمم فى الالين كاوا على حافة الصحراء ومسندين يرم إلا . 
وكان فى طاقنهم عند الفمرورة التقمقر إلى المدينة من غير أن يتمكن الروم 
أو الفرس من تمقهم إلى مدى بعيد  .‏ | 
ساد : جم اروم الجيوش لقاتلة المرب وأصبح من الواضح أن كل 
جیش رومی يستطيع أن يمى على اليش العربى الذى بإزاله ٠‏ وفطن المرب 
لطر التفرق واستقر رمم على الاجتاع فی أذرعات ؛ وتسى درعا فى الوقت 
الحاضر وهى قرب منابع اليرموك . واليرموك نمر صفير ينبح من مرتفعات 
حوران وینساب فی خانی ضیی متعرج حور فى هضبة من المجر اليرى 
ومنطاة بطبقة من البازلت » ويتصل بالأردن على بعد ستة كيلو مقرات ونمف 
جنونى محيرة طبرية وقبل ماتقاء بالأرون بحو ٣٢‏ کیاو متراً و اليرموك 
على کل نصف دارة تقر . محیٹ محتضن جلویی الوس سلا 4 باب ٠‏ 
واحد من الجدوب يننا بقية مدخله مغل مخندق طبيعى  .‏ 


r 


وأخطأً الروم فمسكروا إلى الشمال من نهر اليرموك وفطن المرب إلى خطاً 
عدوم فرصدوا لم ججاعة كثيفة. فی باب السہل الذی غل الحندق بقیته . 
ودار جور الیش من وراء اروم وما زال هم حتی أحاط سهم محیٹ 
لا يتطيعون التقبقر إلى الشمال . فل يبق أمام الروم » وقد ساقهع المرب من 
خلغهم إلا أن يتجيوا إلى الجنوب حيث اليرموك - وهو خاتق عيقق كا 
قدمنا - وحيت المندق سه حتى إذا اعصروا بين هذين » حاولت خيلهم 
e ۱‏ الزعماء نودم بأن يف حوا ها جال الفر ار ففرقت ' 
ف البادية 
وإذ ذاك انقض المرب على رجالة اروم فهوى أ كثرم فى انق اليرموك 
ا عناق لآخربن فى المندق . والظاهر أن الملاك أدرك أ كثرم عند 
ماجن النمر القريب من الراقوصة . ولذا تسمى معركة اليرموك أحياتا مع ركه 
الر 2 9 الاسم الحالى هذا اللكن الياقوصة 
ا هذا الانتصار الحاسي I E‏ بستطم الروم بعده 
أن يقاوموا مقاومة حربية ا . فنال المسلمون الشام وودعها هرقل بقوله : 
« وداعا با سورية » أمها القطر اليل » وداعا لا لقاء بعده » فأنت اليوم بلاد 
الأعداء» . 

اوباغ المرب السفوح الجنوبية الرقية من جبال وروس » .فوجدوها 
أشد بأاً من جود الروم ببب وعورتما وبردها القارس . وببب هذن 
الدرعين وعورة وروس ورد آسیا الصذرى رقف الفتيحج الریی فن هذه الناحية . 
لأن البرد = كا تقدم - عدو لا يقهره المرب . وبق الأس م كذلات حى جام 

) ) (م س ۲ ار الترال) 


السلاجقة ومقرم الأصلى إلى شمال شرق نهر سيون وهى البلاد الباردة التى 
وققت.عندها الفتوح العربية فى الشيال الشرقى . وبةضل تعود السلاجقة هذا 
الناح البارد تبأ هم فتح هذا التطر فی عید زعیممم المظم ملسکڈاه ( + - 
٥ھ‏ ۱۰۷۳ — ۱١۹۲‏ م ) وامتدت دولة سلاجقة الروم إلى سنة ٠۳١٠٠١‏ م 
وخانها فى هذا القطر الدولة المانية . وهو اليوم الوطن الذى لا يعرف الترك 
المثانيون وطناً سواه حفظه الله علمم إلى بوم اللن . 


الغیر لاس 
وادی اليل 


کان انيل فى المصور ااجيولوجية مة ا ا ا الوم نهر عطبرة 
والنيل النونى ونيل مصر . أما ما نسميه فى عصرنا هذا النابع الاستواثية 
و تجوعة بحر الفزال فكانت مياهها تنصرق ناحية الفرب » بيا كان النيلالأزرق 
Ss‏ إلى البحر الأحر أو ما واه .. 

E‏ حا رات ما ف هت الاخ ن 
الما ء كانت ها أن ار فت الأرض الوافة إلى الال والشرى من تبر 
الىكوننو » يث تغير خط تقسيم الياه إلى درجة وجهت ماء الشبع الاستواى 
وماء محر الغزال وما يتصل به من احية النيل النوفى . وارتقعت الافتان 
ا لماو بية والشرقية مما نسميه حضبة المبشة فتحولت مياه هذه المضبة إلى النيل 
انو كذاك . ) 

وكان هذا النهر بأصوله الثلاثة يصب فى خليج رأسه عند أدو ويشمل 
ما سيه وادى النيل من تلك البقعة إلى قرب موقم القاهرة ثم ينقرج الحليج 
حتی يشمل الوه ابر یکلہ . رکان عمد هذا اليج من الشرق تلال #عرأء 
المرب . . . متدة من للقط إلى جيل جنيفة » ومحده من الفرب تلال راء 
لميبيا . ومن هل التلال قصلت القطعة التى عرفت بأسم بوقير »> وفى ذلك 


العمر كان خليج السويس بتد إلى البحر التوسط محيث. بصل بينه وین 
البحر الأحر مل شكلمضيق . 

وبق انيل يلقى رواسبه فى قاع اللليج مدة طريلة امتدت الرواسب 
إلى رأس برقير وسواحل الام . ومن هذه الرواسب تكون الوادى من إدفو 
ماو کے لاد اا روات ور ر الل لی ٠:‏ 

وکان اناخ مختلف كيرا عا هو عليه الآن » إذكان N‏ الغرارة 
أ کثر مما بشاهد فی الإفل الاستواى كا ندل عل ذلك الوديان الكثيرة الى 
کانت مجری من جبال سحراء المرب إلى الیل › والتی ما بزال ری جار مما 
التي لا حمى . ركان النيل واس ضعلا ؛ فكارك عند موقم القاهرة: 
کا » کا ندل على ذقت آاره فى جبان للقعلم وی هضبة۔ 
الأهرام الكبر . 

ولا كانت مصر أشبه بإقلم خط الاستواء من حيث الماح وآلبان> 
واليوان » لم يكن فيل قيته :الحالية فى الى » وكان واديه عل الأ كثر. 
فى شكل عيرات تسبح فا الءاسيح وأفراس الماء .٠‏ ومستنقمات تکار 
بها ألواع الملیر وما تزا بركة قارون ومستناقمات وادی الاطرون تشېدان. 
عا كانت عليه تلت البرك والس تنتمات من السعة . وكانت حيط ذم البرك 
والستنقعات غابات استوائية ول ن اليو انات الاستوائية. aT‏ المشبء 
وآ کل اسوم مل نحوی ما ری الآن فی الإقلم الاستوای.. 

هکذا کانت مصر حین تفتحت علا عين الإشنان. لأؤل. مرةد. وکن 
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۷ س 


الايد اذى يفطل القطب الشالى الآن ,زل من حين إلى حین حتی يبلغ البحر 
:المنوسط فى بعض الأحيان . وبيب هذه الزحوف الإليدية تأخر رقى الإنسان 
فى قارة أوروها . ومن حن حظ مصر أن البحر المنوسط اها من هذه الفارات 
اإليدية فل تمرقل رقا » وبقيت تنمتع بأمان تام من المرد القارس الذى موی 
ارق البشرى . وف ذلك المم ركان اانا مبيمون على المضبات الحيملة 
بلوادۍ: یعیشون على الصمید و یدونون ما ېمهم على صفحات صخورها ما لازال 
آثاره واضصة امام . e‏ 

فيا تتكون الوادى والدلتا انتقل إلهما بعض هؤلاء الصيادين فوجدوا 
حيوانات أ كثر تنوعا وأعغلم إمتاعا وأعود علبم بالائدة . ولم يكن أحد على 
وجه الأزض د زرع إلى ذاك اين حبة واحدة من القمح أو أى مادة 
غذاثية أغرى . 

ومضى ازمن بدأ الصيادون بستلزون اللحضر فشرعوا بزرعون بقاع خالية 
على حافات الوادى . ..وبقجسن الزراعة ظهر القمح المستنبت والذرة ونبات 
E‏ الأما» . وبتى السكان مقسين بین الوادی 
.والمضبة إلى أن قل المطر فأصبحت اللمضبة راء قاحلة قأضطر جهورم إلى . 
الإقامة فى الوادى » وكان مستواه إذ ذاك أخقض من مستوى سطحه المالى 
نحو عشرة أمتار. . وعندما إرتفع المستوى الشدسم بحو متر ونصف مق ر كاهو 
قد أحسنوا الزراعة .و استأنسوا الوعل والثور . ومن الموردين.: البوب 
«والميوان المستأنس انشقل آباؤنا من البداوة إلى الإقامة والاستقرار رث الأرض 
٠وبربية‏ الاشية . 


— A 


e ل وحده و اسع ااری‎ E 
المقيتة وعروا‎ eT وقد‎ . TT ےم تمهدہ بال أو‎ 
عنہا عا کابوا یکتبون عل شواهد قبورم من عو المپارة الأتية : « الأشياء‎ 
الق حا الا او اعا ار د کل هن الاشیاء ای الیل من مامه‎ 
اة » . وهذه الكتابات التى أوحت إلى هكاته المجغرای اليو نانى بالفى‎ 
مبالم فيه عن القيقة الغرافية التى لولاها لكانت مصر خليساً شق هة‎ 
أفريقية . وإذن فشال الوادى مدن بوجوده وخصوبته للجنوب » ولا غراية‎ 
4 ولا عجب إذا قدوا النيل‎ ٤ إذا اعتقد آباؤنا أن امهم جاءوا من الجاوب‎ 
. بوفاله کل ام‎ HES ادا‎ a ولا‎ 

وكان من ١‏ ثار الفيضان اضطر ار السكان إلى إقامة قرام على مر تفعات. 
من الأرض لا يباغها الاء » وإنشاء هذه المرتفمات ايس يستطيمه الفرد » بل لا بد 
فيه من تماون كثيرن . ومثل ذلك يقال فى الجسور التى تصل بين تاك القرئ 
وتم الارض حياضا . ومن ثم ل يكن بد من ارتباط الناس دف لطر الفيضان 
واسققلالا له ٠‏ محر الماء إلى الأرض البميدة عن مجرى النيل . وهذا الساون 

ادى إلى الاحاد فالقوة فازدهار الحضارة فى بلادنا قبل غيرها . وعسبنا أن 
مذ كر من أسباب ذافك اضطر ار السكان إلى تمرف عدد أبام النيضان وأبام 
a‏ الماء فا يمم 4 ع اساي وأشئدسة » م ویاو عل 
بهم التروى و بعد النظار , 


۴ 


وکان من ٤ن‏ طالم هذه الجموعة البشرية أن تكون فى أمن من الفارات 
الحارجية بفضل البحر التوسط وبفضل ضحراو| » فتعيش فى هدوء ودعة 

وزادت أواصر الوحدة لوقا عن طريتى النيل إذ أن تياره بدفع السفن 
من الجنوب إلى الشمال بها ار ياح السائدة فی جزء کبیر من الوادی تدفعیا 
من الشمال إلى الجنوب » وساعد على تعميتى هذه الصلات أن الوادى كان ملق 
ى طرفه الجدوى يسبب النابات الاستوالية ومنقصلا عن البحر الأحر ببب 
تلال جر اء العرب » كان اتصال أهل الجنوب بالعالم التحضر يم عن طا 
مصر . ولم تكن الشلالات فى جنوب مصر وفى شمال السودان عاث مذا 
الاتصال بوا من الدهر ٠‏ حتى فى السود الأولى حين كان أصغر المقبات يقن 
حاجزاً فی وجه الإنسان . 

وفى القت نه ء كآن سبقى مصر إلى التحضر » ووقوعها على البحر المنوط 
ُ £ 1 ا . س وداه“ e,‏ 
ما طو ترا أن کون حاةة مقافي بسن اوادی و ية العام 

و يكن الوادى نقسه بقل حرصا على تنمية هذه الوخدة ونوکیدها» كا هو 
واضح من بداخ ل كثيز من الظاهر الطبيمية فى جنباته : بستوى فى هذا التداخل 
ءظاهر السطح والناح والنبات ؛ إذ كلها تدرج طبیمی رىء من الاشقال 
a‏ 


فإذا نظرت إلى ااسطح امتدت أمامك سحراء ارب فى مصر والنوبة 
والسودان الشرق إلى حدود المبشة » وانبسطت للناظربك راء ليبيا من 


التمدن . 


س ع س 


البحر المنوسط إلى ودارفور » ريد أن تقول إنما ربط هذا الوم 
الاسم وتقدم للت البرهان القاطم بطربق التو افل کا راها فى الحريطة . 
و بين لمر اون 6 بپادی لله الفيغى الحدود الممام ۰ والصحراوان 
والسهل ميعاً و حدة طبوغر افية لا تفرق بين مر وسودان ٠‏ 
وإذا تدرت الماح والنبات فى حوض النیل راءت تشابه درجات الرارا 
فى صميد مصر وشمال السودان من حيث أرقامها ومداها ٠‏ و بان لاب التشاب 
فی مقادر امطر ونظامه . وسثل ذلك يقال فى النباتات الابيعية »> والغلان 
الزراعية . 
وإليك صررة مصفرة سن تدرج الأقالم النباثية ¢ واا پار ا 1 
من الأر فى حياة الإنسان واليوان : 
لذا بدأت من الثمال مناك إقلم هراو يضن بالنبات الم إلا حوا 
الآبار ومن ثم كان قلي السكان ۽ ر أت ا 
تدع خطوة خطوة إلى إفلم دی عشب وەرعی یکی ری الم والإبل ا 
بعض آشهر السنة:. وحين حل المرب مدا ارقي أحسو! كام ا 
من اليثة التی آلفوها فی شبه جزر رتهم ۽ فتتشروا فما بسرعة حتي باغو اللرطوم 
وأتاموا على رعى الإبل ومن ثم عرفوا بالأبالة . 
لاحظ هولاء الأالة آزه مجاورم إل انوب اتلام د ل اتلر مل 
وع من الاقانا يشمو فيه المشب إلى ارتعاع لا عبد م به . فأخذوا يتنلفاو 
: اروا رودا » حتی اعتادوا المباة فيه على مر الأبام ور الج 


EN 


أن هذه الساثانا أصلح رعى الاشية فعسكغوا على تر بية البقر » وعرفوا من 
أجل ذلك بالبقارة . 

تم تسر بوا فى أعداد قليلة وني حركة بطيثة إلى الجنوب والفرب من هذا 
اوم ؛ فوجدوا أرضاً تلط فا الكل الطويل بالأشجار الباسقة وخالطوا 
أهله من الدنكا والموير . ولو ركوا لسجيتم لتوسموا فى تر بية الماشية 
فى ناحية الحنوب حى بياغوا منطلقة الذباب القاتل للماشية » والأمول أن برقع علهم 
هذا الحظر فيتموا تريب السودان إلى أقمى حدوده. 

ولا تقل الصحراوات عن الوادى نشاطا فى ربط بين أله . والسحارى 
الشرقية والفربية لاتير شيئا من نسقما بين مصر والودان فلا تق عقبة ‏ 
وأحدة یما ¢ بل إا تمل عل الاحاد والاندماج بین السکان سوا نت 
المحرات من المنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب » وذاك بغضل . 
كثرة اساك فباء كا يعض من خرائط الدروب والطرق التي استخدمتما 
القوافل من ر التاريخ وما رحت تستخدمما إلى اليوم . وعحسبك دلبلا على 
ذلك أن الحدود الصطنمة بين شقى الوادى تقسم أراضى القبيلة الراحدة راعسا 
وآبارها نحيث مجعل قسها منها داخل حدود مصر وحمل القع الآخر فى حدود 
السودان كا هو الشأن فى اعات اابشاريين لذبن تحاول هذه الحدود زق 
ملم بالاختلاف على وزيم الأبار والمراعى. الى ع تقاليدم أن بستتاوها 
استغلالا مشت را على أساس أن لاء والمراعى ملك ماع للجميع . 


الو حدة الجضية 


م يمد ساني عل أحد أن الاميين والساميين كلما من الجموعة البشر ية 
الى اصطلح اللماء على تسميتها جنس البحر التوسط » وإن هذا الجاس بدوره 
نى إلى الجموعة الفوقازية . ولم يعد خافي) كذلك أن الفريى بين اى 
وسامى أساسه الثقافة عا فما اللغة » منفا ذلك إلى فوارق لابو ية ناشثة من 
ا ا ا ا 
ون أجل دا الاعاد ى الس لاعن ازاوج بين الاميين والساميين 
اثر ظاهر نى ءالصفات الإنانية » وإما يكون الأنر واغعا فى الغة وما إلها من 
ماهر الثقافة . 
وحن أحل وادى اليل نتتدب إلى الاميين الذن اسكنوا مصر والنوبة 
م أفرم الور والذن ساهرا ماقة اساسية فى اكرون الى لكان 
السودان بأجمه . وهذا هو السبب فى أننا حين تقل من إحدى مناطق 
الوادى إلى اأنطقة الجاورة ما » لاجد تفيراً مفاجتً فى لون البشرة أو شكل 
EEN‏ ) 

وإذاكان اتصال السودان عنطقة الز بوج الواقعة إلى الفرب وإلى الجنوب 
منه اتصالا قضى به انعدام الفواصل الطبيعية بينه وبين هذه المنطقة » إذا كان 
هذا الاتصال أدى إلى تسرب العنصر الزتجى إلى السودان » ومخاصة إلى 
جنوبه ء فإن ذللت م مخف الأصل الحاى لسكان الوادى » وما لذلك الأصل 
من أر قوى فى الجن والغة والمضارة حى فى القباثل شه "لز نجية أمثال 


الشلوك والدنكا والنور » لأن هؤلاء ما بزالون بعيدين عن صفات الزوج. 
القيقية . ومن شم کان من الط البحت القول بوجود سودان قوقازی وسودان 
زجی ٭ وکا زعم المفرضون » سودان تمالی وسودان جنولی . 

وقد «خل العرب أفريقية قبل الإسلام بأ كر من ألف عام ونشطت 
حركتهم مر وااسودان بوج خاص أام البطالة والرومان ء إذ أخذ كثر 
من الجر بين ينتقلون إلى أفريقية قبل ميلاد السيح عليه السلام » وسار بعضبم 
مع ايل اررق ور غطره بخ لرا الو وروا يوقا 
E‏ 

وحدث مثل ذلك فى مصر قبل الإسلام بزمن اويل واستق ر كثر من 
ارب بالصحراء الشرقية حتى “ميت باسممم ء وسكن بعضهم ادن حتى قال 
ستراون ( Nm e.e‏ ( عن قفط إا مدينة نصف عربية ا 
المرب الذبن آنا س تابعوا السير جنو با واانشروا مته - 
لغتهم وغيرها من ار اتاق وظو آرم مل اشده ق قال الکیایش 


اناشار الإسلام ف و ادی امل 


٤ ll‏ للعرب فتح الشام - اغ قلیلة شت تقاوم بفضل امداد۔ 
ال ا اک ریغ س فب ان دا عضر کبار 
القواد وذرو الرأى لتقرر الحطة التى حب أن يسير علمما امون فى البلاد.. 
التى فتحوها مرن حيث إقرار الأمن فا ورعاية ماح أهلما + ومن. 


E 


حيث الاحتفاظ مها ومداضة الأعداء عنما . ورأى أن يكون هذا المؤ عر 
ف الشام حیث بوجد عدد کبیر من القواد وحیث بسقطیم أن ری أحوال 
البلاد بنفه . 
واختار لژ عر مکا) کان قواد المرب قد امخذوا منه مقر لقیادتم المليا 
بالثام وهو الجابية . وما اختاروا ال مابية لوقوعما على الأرض الرتفعة القاعة 
إلى الشرق من محر اليل ( محيرة طبر ية ) محيث تستطيعم جنودم أن سير 
عل الطرنى الرومانية التدءة إلى دشت فى الشمال وإلى الأردن وفلسطين 
فى الجنوب وإلى طبرية فى الفرب ..والحابية - فطلا عن ذلاك - حيط مها 
اروج المضراء ويكثر بها لسكلا الذى لا تستفنى عنه إبل المرب وخيلم . 
وانسقد المۇعر فى ا وفيه اتضح لعمر ولقواده أنه لا قرار العرب 
بالثام مادام اروم يستطيعون أن ينقضوا علهم من مصر ويقطعوا لهم خط 
ارجمة إلى المدينة ؛ وقدر المؤعر أن ما اشلهرت به مر من التروة » وما عرف 
عن أهلما من البراعة فى صناعة السفن ٠‏ وما قضبه الإسكنندرية والقازم وسار 
الفورها من الأساطيل - قدر المؤعر أن ذل ك كله من شأنه أن يشجم الروم 
مل بيش اليوش منها » وتسيير الأساطيل من ثغورها فى البحربن التوسط 
والأحر لقضاء على بحارة المسلين » فبان له أن الاحتناظ بالشام عتم عليه إيماد 
اروم عن مصر . 

وتنفيذا لقرار مور المابية أسدد أمير الؤمنين فح مصر إلى عرو 

ابن الماص » ورعا کان من أسباب ذلك ساب معرنته مها » وفرط تحمسه 
اللفتحما . وسارع عرو لجاز ميته » وأمات عليه طبيعة الأرض السير 


فى الظريتى الذى سلكه أ كثر الداخلين من الشام إلى مصر واللارجين من معر 
إلى الشام سواء فى ذلك الفا#ون والمماجرون والعجار والحجاج : ذلك بأ من 
بر يد عبور أرض قاحلة أو شبه قاحلة لا مناص له من تحرى السير فى الطريق. 
الذى مد فيه ما يكغيه من اماء الصاح للشرب e‏ لاء فى القمٍ الشيالى . 
من شبه رال دا العريش وهی بقعة غنية ٤اا‏ وه زارعما ومخيلما». 
وتسير بميدة عن الساحل تايلا لأن التربة هنالك محتفظ اء المطر على غور 
قليل » ولأن الأرض جامدة فى أ كثر أجزانما . فإذا جاوزت قاطية وقربت 
من بور قؤاد المالية انجبت إلى الثمال الفربى التتجنب الكشبان الرملية: 
E‏ | 

ولا بلغ العرب هذه المدينة وجدوها مصنة كا وجدوا مها حامية قارست. 
حو شر فا استولوا علبها أخذوا تجاه جنوبياً غربيا حتى وصاوا إلى موضم 
القنطرة الحالية فى أول سنة ٠١‏ ه. وأول سنة ٠5١‏ م . ومن ثم لإ زموا حافة . 
الصحر اء حى بلبیس حيث رقف مم الروم فترة . 

ثم قصدوا حصن بابلیون الذی اختاره الأفدون عل حو ۳ »كيلو مترا" 
من رأس الدلتا ليشرف مته المند على الوجمين القبلى والبحرى وليطل مل, 
اانيل فيسكون ذلاك وقاية له من ناحية الفرب ووسيلة اتصال بين حأميته وبقية 
الاد . وآقار حصن ليون تمرف a‏ وبوجد بداخله المح 
القبطى والكنيسة المعقة . 
ولمناعة موقمه طال حصاره سبعة ان . فلا سلمث اطامية سنة ۲١‏ هر 
۱م )عبر عرو النيل وسار محاذي له ثم لقرع رشید 2یث يکون غل. 


س 


عافة الصحراء التى بألفما المرب » وعيث يستطيع فى الوقت سه أن ررد 
اماء . فلا طلع الجيش العرى عل الإسكندرية هاله موقا وحصونما ٠‏ فأما 
موقا فبين البحر التوسط ومعيرة مر بوط وبذالك محمى لاء جانبین مہا وأما 
حصوبها فتمكن حامينها من المقاومة الطويلة بفضل مناعما وبفضلل انصال 
الامية بعاسمة اروم عن طريق البحر ي 

ولا يلست المامية الرومية من الاتتصار على المرب تقرر الصلح بين 
الطرفين فكان نيح مصر صلحاً وذلك سنة ٠٠‏ د ( ٦٤١‏ م )ومنذ ذلك الوقت 
أغذن مصر تصطبغ بااصبفة الإسلامية تدر حتى صارت بلا إسلاميً غه 
العربية وأم عناصر قافته إسلامية عربية . 

ولا کان وادی النيل ر سبق القول » م يكن للعرب بد من 
ارتیاده کا ارتاده من قبلہم » فباغوا النوبة وعقدوا ممما معاهدة نجارية عرفت 
چ البقط بمنى المد والميثاق"“ وأنشثوا مسجداً فى دمقاة فسرى إلى تلات البلاد 
دام ولكن سيره بى بطيثا ببب قوة دول النوبة التى بقيت على المسيحية 
إلى القرن الثالث عشر الميلادى . 

أا السودان فان المرب المسلمين دغلوه غن طريق مصر وعن طريق 
البحر الأحر و أنقسمم غرباء فيه > بل وجدوا بی جلسېم فد سيقو م 
إليه »> ووجدوا فيه مراء ی أصلح لابلمم ما راوا وام فا روا الا حال 
إليه . ولم يقةتممروا ۳ المراعى الصالة للاإبل بل مجاوزوها جنوبً إل مر ای 
ابقر وحذقوا تربينها فصار مهم الأبلة والبقارة . 


)0 وذلك سنة ٦٠۴ («۳١‏ م). 


سس ۷ ست 


وسن اهحرات العر بية الممة و وأتباءہم حين قضفى 
المباسيون عل الدولة الأموية سنة ٠۳۲‏ ه س ۷٠١‏ ميلادية وإقامم ف 
منطقة سنار وانضمام كثير. من المرب إلم وإسمار هؤلاء وأولنك إلى 
الىكان ونشر الدن الحتيف بم منضما إليه لهم ونقاليدم . 

وما زالت قوة هذه الماعة لزداد حتى نشا عنها امحاد الفنج وبذلك قطموا 
بين البشة المسيحية والدوبةا لمسيحية . ثم تضافرو! مع السلين من أهل شال 
الوادی فقضوا عل ملكة اانوبة وكانت قد انقسنمت إلى ملكتين 1 ونشروا 
الإسلام فى كل اماما ونمت ذلك وحدة وادى النيل من الوجهات الدينية 
والغوية واتقافية كا مت من قبل ذلك بألوف السنين من الوجبة الطبيمية . 


القتاإ السار 


سے ور 


بلاد المغرب 


تمہيد = الحوض الغرى من البحر المتومط 

البحر الأبيض القوسط محد أوربا من ناحية ا نوب وأفريقية من ناحية 
الال اا اا ات س ف ا د ق و 
عن الأخربين » بل إنه على المكس جمل الصلة بين مصر والأناضول عن 
طريتى البحر أقوى من الصلة بين مصر والشام عن طريتى البر ؛ وعلى هذا 
الط ربط ايرب الحبطة به فار كل مهاف حضارة الأغر ناسنال 
حتى كن أن قول بأن لمذا البحر حضارة مشتركة » ذات صبغة خاصة. 
تمارنت شموبه فی تش کیلما على اارغم من اختلاف العادات والأديان . 

ودليل ذلك ظهر فی التارخ » فإن أوروبا بدأت باقتراض حضارنما 
من مصر وآسيا » ثم اتتشرت حضارة الإغريق فى آسيا ومصر أيام دولة 
الإسكندر والدول الى قامت ءلى أتقاضها مثل دولة البطالة فى مصر » فللا 
أضاءت حضارة الإسلام كان هذا البحر واسطة. لنقلما إلى أوربا > وها حن , 
تراه بربطنا مدنية أوروبا الحديثة بروابط تزيد على مر الأيام لوقا . ومن أجلي 
ذلك بسعى كثير من ساسة المصر إلى إنشاء حاف يضم بلاد هذا البحر . 


س 2~ 


ويتقسم البحر الأبيض العوسط حوضين بهمنا مما المحوض الفربى » 
وحدوده إجالا بال الألب وجيال « بنان » وجبال صقلية التى تنطلس حت 
الماء ثم تور نى شبه جزبرة نواس » ومن ثم جيال أطلس التى تد سلاسل 
متوازية تنعهى اتتوس شملا نى بلاد اريف . وكانت هذه البال قبل أن 
ينثا مضیتی بل طارق تنصل امالا مباشراً بال سییرا شادا فی .أسبانيا . 
وهذه بدورها تتصل بجبال جور البليار والسلسلة الضيقة التى مخترقما تهر 
« إرو» ثم تدخقض فى خليج ليون إلى أن تظهر إلى الشرق من هر ارون 
اسم مرتفمات پروثنس التی تتصل بال ات 

ومن هذا يتضح أن أوربا وأفريقية كانتا متصاتين . وما بزال الباب 
اذى يفصل بيمما مقدار ۹ کیلو مرا - وهو مضیق جبل طرق 
ذاعتبة TT‏ قاع المحيط الأطاسى بنحو ٠٠١‏ مرا > وهذه المتبة تنم 
اماء البارد الى بقاع الحيط من دخول البحر المعوسط » فلا بدخل إليه إلا الاء 
السطحى ؤهو دفىء محدث تأثيرا حستا فى مناخ هذا البحر فى فصل الشتاء . 
ولہذا الحوض الفری باب آےر هو مضيتق صقلية ویبلغ اتساعه ٠۴١‏ كلو مرا . 
ومن خصاثص هذبن البابين أن الدولة التى تسيطر لى ضفة أحدها لا د أن 
تعاول الاستيلاء على الضفة الأخرى . ' ۰ 

فأما مضتى جبل طارتق فلمل الفينيقيين أول من فطن لأميته » وذلك 
فى القرن الحادى عشن قبل الميلاد »> فسارعوا إلى التحك فى ضفتيه › وتعنوا 
مذاك استيراد التصد ر من ريطانيا دون آن ېدد أحد خطوط مواصلاتمم ١‏ 

واستولی ارومان على اناما و نة E:‏ ا ٠‏ 

( م س ٤‏ أثر العوامل ) , 


ست ge٤٢‏ سس 


دة إرتباط الضغتين أن كانت متلسكامم فى أسبانيا وق الغرب مثابة 
مدتممرة وأحدة . 

ولا ملك القوط أسبانيا امعد تفوذم إلى سبته . ثم جاء امون فلكوا 
الضفتين سنة ١١۷م‏ '. وظر الارتهاط بيبا من جديد» فكانت أسبانا 
تاع ف الإدارة لبلاد المغرب »> عى أن الضفتين كاتا تمد ان وا واحدة 
وبقيت الضفتان فى أبدى المسدين حو ۸٠‏ سنة . 

وها حن ری اهام أسبانيا بتوسيم نفوذها فى اريف . وليس من شك 
فی آنا رو إلى استعادة جبل طارق من د بربطانیا ۽ بيا تذل هذه جبد 
المستميت للاحتفاظ ذه الصخرة ضمانا لصالا فى الشرق . 

وأما مضيق صقلية فقد 'ماسكنه قرطاجنة بإالسيطرة على جزء من جزرة 
سقلية . فلا كانت المرب البونية الأولى حو سنة ٠٠١‏ ق . م ٠‏ انزعث روما 
صقلية من القرطاجنيين » وجعلت من هذه الجزرة قاعدة حربية القضاء على 
قرطاجنة وسم لا ذلك سنة ٠٤١‏ قى .. م ٠‏ 

وم يعض وبع قرن على ذلك حتى آنشأت روما مستصمرة جديدة على 
قاض قر طاجنة 0 س إلما كثير من ارومات وعمروها وسشیت مرتکوا 
اقوتہم ٹدانع المسامين زمتا طويلا حتى اضطر حسان بن النمان اسای إلى 
خریمہا سنة ۸٣‏ هجرية = ۷۰۲ م . وأنشا إلى جانا مدينة توس ٠.‏ 

ولا استقر ملك .المسلمين فى .أفريقية كان من أؤل أهدانيم امتلاك 


س ا س 


وا وا و حتى امتلكوها على يد الأغالبة فى حو منتصف 
'القرن الثالث امحرى . 

فسا مالك النورمايدون صقاية بذلوا جمداً كبيراً للاستيلاء عل الضفة 
E‏ 
«١‏ شار لكان » « شارل الحامس » امبراطور ألانيا وملك أسبانيا استولى على 
ونس سنه ٠٥۴١‏ م . 

وما كادت إيطليا تمم شملها » وتنم باستقلاا حتى تطاعت إلى ونس 
الولا أن سبقتها فرنساعام ۹۸۷١‏ م » على أن هذا ) نع تسرب المنصر 
الإبطالی إلى تونس › فبیعا کان القرنسیون فما سنة ١۹۳٠ء ٥‏ ألا ء إذا 
بالإيطالبين مائة ألف أ كثرم من أل صقاية يميشون جاعات متماونة حفط 
بلغنہا وعاداتما » ويكثّر تلها بشكل ميف حت أصبحت دولة فى جوف 
دولة . ومطااب إيطالياى ونس سسروفة من قبل أن تقوم المرب المالية 
الثانية فن سبتهبر سفة ٠۹۳۹‏ . وامل من أسباب دخوطما فى جانب ألمانيا فى تلك 
المرب رغبتها فى علك ونس ٠.‏ ولو انتصر الجانب الذى انضمت إليه لكان 
من ار جح كثيراً استيلاؤها على تلك البلاد وطرد قرسا منها . 

بلاد المقرب 

ومن أم أجزاء الحوض الغرنى بحر المنوسط شمال أفريقية الشربى » 
وتحده الصحراء الكبرى من الشرق وا منوب » وف به الماء من الثيال 
والفرب ٤‏ والساحل قليسل الرافىم كر ما فيه وات هلالية الشكل 


e 
معرضة لارياح الشمالية التى تهب فى الصيف » وهو أكذر فصول التق‎ 
صلاحية الملاحة . ولانرجد إلا وات ليلة على شكل أ کاس تؤدى‎ 
جوانما شي من الوقاية لفن . وأم هذه الرافىء نونس وبعزرت وحجاية‎ 
۰ ووهر ان‎ 

والتنيجة أن شال أفريقية الفرنى. يصمب التوغل فيه من مأحية البحر 
ن التوغل فيه ل مجدوا من اللاحل صدراً 
رحبا ےم عاقنہم الغابات التى كانت تكثر فيه . لأن أشجارها وعشا كانت 
تضيع معام الدروب » ولأن الأقدمين كانو رهبون ظلام الفابات » حيث. 
يتمكن السكان من التربص المارة عامة ء وللغراة خاصضة . 

رعارنت الصحراء كذلك فى وقاية هذه . البلاد من الفزو فى الزمن القدم 
ومخاصة لأن الإبل لم تكن معروقة مما قبل ميلاد المنيح » فلم يكن قطع 
الصحراء على ظبور اليل لأس اين فبقيت الصحزاء فصل بين السودان ' 
وبلاد المرب حتی انبرى هما المرب » وقد نبتوا فى تصراء مثلبا وتتقفوا بقاقنها 
فذوها لأول مرة فى التار » وعبدوها للأغراض ار بية والاقتصادية » بعد أن. 
کان أهل السودان منعزلين عن بلاد الفرب لايمر فون عنما شيت . 

LL N 
الأطسى ؛ وتتقسم من حيث التضاريس لاقام ر‎ 

أوها الأطلس البحرية - وتمرف بالل وه تجوعة. سلاسل تحاذى, 
الساحل وها شعبة الأطاس السغرى المروفة مجبالى ازيف . وهذه السلسلة 


رتفم من الماحل ارتغاعا۔شاهت) ولا تارك بيغا وبين البحر المتوسط إلا سبلا 
ساحليا ضيقا . 

وثانها الأطلس الصحر اوية وتحد فى بلاد الالة ودر ادارا 
E‏ اء » وتبعت مجارى مأئية قصيرة تذى عدداً من الواحات . 
و اال لاط الصحراوية تقم هضبة الشطوط أو البحيرات | 
.وتملو سطع البحر بنجو ٠‏ مر . وهى قليلة الأمطار > ولمذاكان أ كثرها_ 
:مراعی واننی على ذلك ارتباط أهلها ببدو الصحراء أ كثر من ارتياطهم بأھل 
ال اا ت الت ولان 

وثالنبا الأطلس الكرى وتتد فى الغرب الأقصى . ۴ 

ومنطقة الأطاس بأجمها ا كثر شما بأوربا ا » وفما نشأت 
المستعمرات القدعة ١‏ حيث فحت الطبيعة أبواب) ء ومهدت ودا تسرب 
الستممرون بواسطتما من الساحل إلى دإخل البلاد . وأم هذه الوديان مجردة 
وهو نهر ونس » وشليف وسبو › وأم اربيع وتنسفت والسوس . أا حيث 
لا وجد.ودبان فتنحصر التجارة والمستعمرات قرب الماحل . وأ كير مساحة 
زراعية فی ونس IL‏ قرطاجنة » إذ كان المطر يكنى 
الإنبات القمح وغيره من ال مبوب إلى جانب الزيتون والفا كية . 

وعند خليسج قابس تندمج ال بال فى هضبة أفريقية > ويظهر سبل ساخلى 
عرضه الا بزید على ٤۸‏ کيو متراً » كان وما بال طريق المحرة والحرب 
والتجارة والحج بين بلاد مغرب ومصر . وبواسطة هذا الاطاق امعد جک 
صر أبام الفراعنة إلى خايح سدره » وفيه سار الفرس فى القرن المادس قبل 


اليلاد » وسلتكه المرب من مصر مين أرادوا ققح بلاد لغرب . آما ما ل 
هذا السهل الساحلى جنوب نصحراء رملية لا تسمل قيها الركة ولا سيا على 
الخامات السكييرة . 

وبلاد مغرب تتتم مناخ البحر الأبيض التوسط » ومطره شتوى إوافق 
و الوب والنلال ٠‏ وسيب الارتقاع جده ممتدل المرارة > ويوجد الاج 
على م بعض جباله طوال العام . 

عال ابر قبيل الفتح الإسلای 

استقر البربر فى مال أفريقية من عمد ما قبل التارجخ . وتسمة أعشارم. 
من الجنس الماعى بزحوا من الترق عن طربق السهل الساحلى اجاور ابخر 
انحومط » وبقيتہم من الشقر يغلب نهم جاءوا من مال أوروبا عن طريق. 
ا 

واضتاط بالسكان الأصلبين أناس من القاحين من فينيقيين و إغريق. 
ورومان ووىدال وقوط ۰ ولکن تانير هذ الأمم الفالبة كان ضعيقا فى ال ماسر 
وافنة والتقاليد ء فد بى السواد الأعظلم ربرب واقتصر إلأثر الأجنى على. 
الدواحل » كا بى نظام القبائل سائدا فى ذال البلاد تلبق کل قبیلة عرفها 
وتقالیدها شأن قبائل المرب وکانوا یشون المرب كذلك فى حرو جم. 
وجادم وشام > وى عبادة الأوثان والنجوم ٠‏ وقد. | كتنى الرومان منم . 
الجزية وروم حت حك شيوخيم » على أئ. نار الرغبة فى الاستتلال إ. 
خمد أوارها . 


س gE‏ سس 


ولا ضعف سلطان الروم رزت. شخصية الرر ؛ فما اعتنق بعذمم 
ا مذهب نخالف مذحب الحىكومة حولت الملافات الدينية حربا بين 
الأجاس كا كانت الال عصر بين الروم المسكانيين والمصر بين اليعاقية . 


وكانت الحكومة فى المغرب تعاقب مخالفبها اشد المقاب » وبلخ من 
ذل أن أحد الأباطرة شلح ۳١١‏ أسقف وألوف من صنار القسوس ونام » 
وحرم على العامة إقافة شعأر الدن كا حرم الخالفين مهم حقوقم المدنية . فسكان 
هذا الاضطماد الدينى مذ كي لار المداء الشسى فكثرت الثورات على اروم 
وتحرر كر من ار بر من نير المحكومة على حد قول این خلدون : « وصار 
م وراء الأمصار المرهوبة ما شاء اله من قوة وعلة وعده » وملوك E‏ 
لا ينا لمم الروم والفر تح #سخطة ولا إساءة » . 


على مثل هذه الال كان المر ر حين دخل المرب بلادم فواجه المرب 
قبائل لا تقل عم بداوة وأا » وتتاز بلادها عن جزبرة المرب بجبها 
الشاخة وسالكما الوعرة وكثرة وداميا الحصيبة »> ما سىء لمدافعين علا 
فرصا كثیرة للايقاع بالير » حين مہب .كل بيلة ٿلذود عن :ذمارها ۔ وکان هيور 
المربر قبائل بدوبة يميش أ كثرها على الرعى فى هضبة الشطوط وفى: الأطلس 
الصحراوية والكرى ؛ ومن ناب أولى فى الوديان المكثيرة التى تنحدر من هذه 
الجبال إلى الصحراء والتى کار فم اعات : 


و سبب ضيق السہل الساعلى الحصيب وصموبة الاتصال بين أجزاء 
البلاد [ تقم فيم دولة كبيرة تجمع شتاتما فقرة طوبلة من الزمن كا حدث فى 


س اھ — 


ر ا ا فا N IT‏ التارخ » دوبلات صنيرة متنافسة 
شآنہا فى ذلك شأن بلاد اليونان حيث امت المدن الحكومية المتفرقة قبل 
أن مخضم تلك البلادلمقدونيين ثم لارومان . 

وای عل ذا التشتت السياسى الذى أملته طبيمة البلاد أن كان 
السهل الاحلى الحصيب مطح أنظار للستممرين فى تلف العصور 
بعضم يتوغل إلى الداخل عن طريتى وديان الأنار . ولكن هذه الطبيعة 
مذانها حين أطممت الستعمرين ف البلاد طوعت لأهابا وسائل القاومة متى 
استطاعرا . فإذا جروا ثوا إلى قنن الجبال وحصنوا بالصحراء » يتربصون 
بالمدو » حتى إذا لاحت الفرصة خرجوا من كوف المبال ومخابما المديدة ما 
يتمثل فى جبل أوراس » وهرعوا كذلك من جوف الصحراء وانقضوا على 
اروا و د ا ی 


و مهمنا من روب مقاومة البربر ماحدث أيام الفعح الإسلاى » وملذصه أن 
المرب حين فتحوا مصر مح علمهم فتح برقة إذ كانت ماحقة صر بوصفما الدوقية 
الامسسة . فلا بلغ عمرو بن الماص إلى أطر ابلس كتب إلى عر : « إنا قد 
يلغنا أطراباس و بينها وبين أفريقية تسعة أيام فان رأى أمير المؤمنين أن رأذن 
لنا فى غروها فمل » فرد عليه عمر :+ « مأاهى بإفريقية ولكنبا مفرقة غادرة 
مغدور سا » ولل أراد أن اليوش التى تشزوها لامناس ها من التفرق 
فى آقسامما الطبيمية ونما تغدر بالفأزين فى مكامنما السكثيرة حين مخيل الم آم 
امتا کو أن هؤلاء الفازين يغدرون سما ا3تاما لشم . 


ومصداق ذلك أن العرب فحوا المراق وال جزوة وفارس والشام ومصر 
نى عشر سين » بيا استضرق إخضاع أفريقية ما يقرب من سبمين سنة . وأول من 
حاول ذلك عبد اله ن سعد والی صر ارما مرتین على غير جدوی . ثم 
حاول ذلك مماوية بن حدرع فى عصر أمير الؤمنين مماوية فضاعت جموده 
ادر اج الرباح . 

وكان عفبة بن نافم الفهرى قد قضى ربع قرن با لغرب فرأى فى غزوة قم 
ہا سنة ٥٠‏ ه س ۷ه م .. أنه لامقام المرب بأفريقية ما دام قرب صقلية 
يطوع لأسطلول اروم استردادها من المرب ا شاهد ذلك بنفسه ١‏ كار من 
مرة . وأعل عقبة الفكر فبان اه أن من أسباب براجع المرب عن أفريقية 
علول. ضط مواصلاتهم بيا وبين أقربب مرتكز هى وهو اطاط . فستقر 
رأيه على أن خير وسيلة للاستقرار با لغرب إما هى الاحتفاظ فما ميش دام ٠‏ 
وآن ذلك يستدعى إنشاء مدينة جديدة تكون مقر عسكر اللمين وموطن 
هليم ولحفظ فما أمواهم . 0 

فأختار ذلك موقماً له معزات عديدة .من حيث المرب والاقةصاد 
والمواضلات وأنشاً فيه القيروان فى رقعة كى مزارعما لمو بن الامية ومن 
ميا ٠‏ بعيدة عن الساحل محيث لاينالها الأسطول الروعى » وى مواجمة جبل 
أوراس الذى كثيراً ما قازم سكانه الاين من قبل > وعلى محجة القنوافل 
محيث بستطيع اميش المرنى افا ان ان ته و 


وقد أب كثير من الكتاب الأوروبيين سن بمر عقبة بالاستراتيجية 


x 


w~ وړو‎ 


غقال أحد الفرنيين : « لا ريب أبه ف غطرن عر انين الأرلى من افج 
ن ت ام ر ل ر کت االو ان 
السابق على الفتح أيام حك الروم فى أفريقية » . 

ومن هذا الرتكر الجديد اخترق عقبة بلاد المرب ( حو سنة ا 
سنة ۲ م ) إلى سال الأطلنطى ودخل فى الإسلام اناس من البرير منم 
كسيلة بن الأعر الأورى ء ولكنه على ارغ e EA‏ 
المرب قومه قانهز وجود عقبة فى قلة من الجند وأثار عليه الرير وججاعة من. 
اروم وانقض عليه ق نمہوذه على نهر ازاب قاستشد عقبة وجميع رجاله . 
وما بزال ضرح عقبة إلى اليوم مارا لألوف مۋلفة مرن جمیع واحی 
ارت 

وحك كيل أفر يقبة مس منين » ومكن 4 فما خلاف بنى أمية وان. 
الزبير . فما قتل عبد ال > أرسل عبد الك .فى سنة ۹ھ نة ٥ا‏ م جیا 
تر أفريقية أ كثر منه وجمل قيادته إلى حسان بن النمان الغسانى فرأى هذا 
أن اطمثنان المرب هنات يستدعى القضاء على الحامية الزومية فى قرطاجنة 
ورت دار رد عة اة اطول لای 

E‏ رای ان ان یی ا ال ا 
يدفم اروم إذا حاولوا تممير قرطاجنة » واختار لفلف مكاة إلى انوب من 
قرطاجنة به حيرة نحلة تبعد عن الساحل بستة كيلو مقرات ونصف كيلو مر ۾ 
وحفر حنان ق البرزخ الى يفصل البحيرة عن الماحل ناة عيفة تسير فما 


السفن . ثم حفر من البحيرة قناة قليلة الممق لاتصل فبها إلى ونس إلا الزوارق. 
ال رداك شان ون ا ا عن الساحل حيث ا المرب. 
إلى سكناه غير عاسبين لإغارات اروم حاب » ونحميه البحيرة من أمواج. 
البحر وبمكن الإغارة منه على صقلية وغيرها من بلاد الروم . 


إلى جانب هذا » طلب حصان إلى أمير المؤمنين عبد اللاك الإذن بإنشاء. 
« دار صناعة » لبناء أسعطول عربى > فيعث إليه عبد الاك بآلف من صناع. 
مصر الادذقين فى صناعة السقن أنشثوا دار صناعة فى نونس . واستقر هؤلاء 
المصر بون هنلاك بأهلمم وولدم وأشاعوا فى الثغر الجديد روا صناعيا خرب" 
جمل بونس المفذ البحرى إلى صقلية وسردانية و إيطلاليا . 

غير أن الربر رغم إسلام كثير منم ء ورغم قضاء حدان على كسيلة. 
الأوربى ؛ غير من بيهم زعيمة هودية عرفت الكاهنة انقادت هما قبيلة- 
جراوة القيمة حول جبل_أوراس وهو من أمنع جال الغرب إن م يكن أمنمم 
جميما . وتغلبت السكاهنة على حسان وطاردته إلى برقة 

ولا كانت الكاهنة وقومما بدوا لايقيمون لمدن وز قالت م : 
« إعا يطلب المرب من الغرب مدنه وما فما من ذهب وفضة ؛ وحن إعا 
بريد المزارع رالائ قاراي أن رب عن ادن والمصون وتقعاع أطاع, 
المرب مما ت . وفى للك يقول ان رون : « كانت ادن رالمياع ٠ن‏ 
طرابلس إلى طبجة ظلا واحدا » تفربت الكاهنة ديار المغرب » وجاست. 
بالقساد خلاله . فشق ذلك على الربر » واءأمنوا إلى حسان فأمهم » ومعنى. 


د -— 


ذلك أن تفرق أهل الغرب قبائل متحاسدة » حمل فريقا مهم = وم أهل 
ل على مناوأة الىكاهنة » فاستطاع حسان أن يقفى عابما 
نة ۸۱ ه قرب جبل أوراس . لكن حسانا مع ذلك كان قد تمل من الحوادث 
السابقة أنه لاسبيل إلى إحضاع البرر بالقوة وحدها » فميد إلى استرضاہم 
عامة بن جمل منہم ٠۲۰۰۰‏ يلازمونه فى القتال » وسوى بيهم وبين العرب 
فى المقوق والواجبات . واستال أعوان الكاهنة بنوع خاص بان عقد لا کر 
أبناما على جر اوة وجبل أوراس . 


وبعد هذا کله ۽ خرج کثیر من البرر على المرب فأضطر موسى بن نصير 
فی حو سنة ۸٩‏ ه أن بقائليم فى تلمسان .٠‏ فلا انتصر لهم استأفف 
استرضاء » فول طارق بن زياد على طنجة » ووسم فی إدماج الربر فى جيشه 
وخصص م من لال الذى كان ببعث به إليه أمير الؤمنين فكان 
بشترى بذك الزء سن يتوم نم امدابة من أسرى العر . اذا أظپروا 
استعداداً ومواهب أعتقېم فی ا حال وعینہم فى مراتب هامة فى الجيش . ومن 
الوسال .التى لأ إلا موسى لكب رضاء البربر اختياره جماعة من ثقات 
القراء والفقاء لنشر الإسلام بييم . 


: ذلك الو صارت_بلاد الرب الجناحج الأهسر لقوات الاإسلام . 
وفى وصف هذا الانقلاب يقول مؤرخ فرننى ; « هذه قيجة تستحق الإتجاب _ 
إذ أف قلي محدنا الداريخ عن ابتمار على وجه الكرة الأرضية وفق إلى مثل 
هذا النجاح » . ويقول مۇرخ خر من غير الملمين :« الحى أن اير 


س ۹ س 
الفاعين الأقدمين كان مقصورا عل النطاق الضيتى الحصب اجاور للساحل »> 
ركان من هذا التأثير أن سكان هذا النطاق وحدم اعتنقوا المسيحية أبام 
ارومان والبزنطيين » أما فيا عدا ذلك فإن السكان م يتألروا تارا عيت 
الحضارة الزومانية ‏ ملا س لأن الرومان والبيزنطيين كانوا يميشون غالبا 
EN‏ ۰ 

آما صب جوع البرر بصبفة عرية ومام إلى قيدة اللإسلام › ونجنيد. 
جفد منرم ياسابقون فى مفمار الفعوح ؛ فتك رة الإسلام التى مكنت له. 
من إنشاء وعان جديد استعان به فى ارنقاء س از هامة لماي » . 

وول عر بن عبد المزز اللللافة » فأرسل إلى الغرب عا زاهدا هو 
| جاعيل ن عبيد الله الخزوعی وال ملل الحرب واللاراج والصدقات ؛ وبعث معه 
بعشرة من الفقهاء على غراره فتضافروا وإباه على نشر الإسلام فى تلك البلاد. 
فائدمت دار ته اتساعا فا 

ورسختا قدم الإسلام فى لغرب لمات بقيام ل مغربية إسلامية ٤‏ 
نولت السك فى نواحى البلاد.التلفة . وععلت على نشر الدين وتطبيره ما 
عاق 2 الإراقات وآثار المبل .. وبذلات امز ج الدين والقومية امتزاجا تابا 
محيث ا يعد کن فصل أحدها عن الآغر . ومن أم تقك الدول الغريية. 
الرابطون والموحدون ء٠‏ 

وإما تمددت الدول فى بلاد الغرب فا الثورات › ع جفرافینپا! 


N a 


eg:‏ إاء أهاها الاسعكاة إلى السيدارة الأنبية » كا شاهدنا ذلات فى متارية 
الأمير عبد القادر الجزائرى لفرنساء ومقاومة أعل ليبا للغرو الإيطالى »> ومقاومة 
الأمير عبد الكرم اطا للاستعار الأمبانی . 
والمنظور - بناء على ما تقدم _ أن مخف وطأة الاستمار الأجنى فى قلك. 
البسلاد الكقيقة ؛ وأن ينعهى أمرها بقيام دول قومية فى أجزاها الحتافة , 
أما اجاءها من حدود ليبا إلى الحيط الأطلسى :نى دولة موحدة » ولدة طويلة > 
-فيكون من قبيل الاستناء » لا من أر البيثة المغرافية . 


لبان 
اتتشار الإسلام فى الصحراء اللكرى 
والسودان الغرف والأوسط 


كانت الصحر اء الكبرى فى عصر ال ليد تقم فى مملقة الراح العسكسية » 
.ركان يصيما من المطر ما يكنى لاإنشاء آمار داعة الجران . فلا تقبقر الجليد 
إلى الشمال تقبقرت تبعا له اراح المكسية وحل لها نى الصحراء الكبرى 
اراح التجارية الشمالية الشرقية وهى هنا رياح جاقة . ومن م ع المقاف 
الصخزاء حى لقد عى الأعوام ا دون أن محظى بقطرة من 
الطر ٠‏ فلا عجب أن تبت الصحراء التكبزئ مرعوبة الجانب دهراً طويلا 
بتخيلها الإنسان مسا كن الجن والشياطين » ولا مخاطر عافل بالنوغل فبما حى 
بعد أن دخات الیل مصر ثم بلاد الفرب فی عصر کوس ( ۷۸٥‏ - 
۸۰ ف . م ) .ولا ريب فى أن أول ما ينفر الناس من الصحراء خوفيم' 
O‏ 

ا ت ا ی عن سلمان عليه الام 
ل د کان سایان بن داود ااا ف ر رو ورت 
الكرامى بيت وشمالا . فيآذن للاإنس ء ثم يأذن للجن » فيكونون خافن 
الإ »ثم يأذن لشياطين فيكوون خلف ابن » ثم يرسل إلى الطير 


مج 2 1 نشدت 


قظلھم من فوقیم = ثم وسل إلى ازج فتحایم فشسیر بهم + غدرها شمر 
وزر اعا مر راء تاصاب )فب نتير إذ رل شارة فال ن د اا 
هينا فال الإنس لا ندرى » فمأل الجن فقالوا لا ندرى » فسأل الشياطين فقالوا 
لا ندری . قفضب سلمان فتال : لا رح حت أعل ك بعد مسافة لاء همتا » : 

فإذا كان هذا النى الف ا فى الإنس والمن والشياطين والطير والرباح 
لا يستطیم أن مخطو خملوة واحدة فى الصحراء حتى يمل قبل أن يتحرك سير 
المسافة الى عليه آن بقطعها قبل أن يبلغ مورد ماء جدید فکیف بسار الناس ! 
وقصة ساان هذه تل الحقيقة الواقمة وى ضرورة وجود الماء الصاح 
لشرب الإنسان واليوان . ولم كانت مرارد الاء فى المحر اء قليلة ومتباعدة 
یکن ى الملنة الخاطرة باجتيازها مشي عل الأقدام أو عل بود الليل . فلا 
تقل الرومان الإبل من مراعی غرب آسیا إلى بلاد المغرب فى وال المصر 
السيسى أصبعح فى حدود المقول اسقخدام سفينة الصسر اء لارتياد أطر افيا عاها 
تبلغ ماء قبل قبل ان پلک اللا ۰ 

وخاطر أناس. باقتحام الصحراء كا خاطر_كوليو باقتحام الط ء وكانت 
الننيعة فى الحالين خيراً وبركة على بنى الإنان : ذلك بأن اشن اقتحوا 
الصحراء .لأول مرة صادفوا ما أخذوا مته قدر.ما بطيقون » ولغم هذا الما 
ماء ثانا » و يلغم الا الثائی ماء الا . وھکذا حتی e‏ اجتياز السحراء بد 
محارب شاق س لملا امدت ېم م ت السنن:: 

والكفف من مارد الاة ى ارا ات اول بارا ا 


ست 3g‏ س 


أحست حاجة الناس إلا باعتہار کونہا ‏ دون سواها _ القادرة على إطلاعم 
على أسرار الصراء وما تتكنه من واحات خصيبة ومرتفمات موذها أمطار 
فی بعض فصول العام فتلْبت م نکل زوج بيج . هذا إلى ما هنلك من مناجم 
ملح كان الناس فى أمس الاجة إلما ؛ ثم إماطة افثام عا وراء الصحراء 
الكرى فن لاد اردان الارن رالرى سيت لارا اللفرة ورفن 
الصالة لازراعة والمحرة . 

ولم يبالغ الؤرخ الفرنسى إذ عد اللكشف عن أول واحة لى الصحراء 
الكبرى انفلا لا يقل عا أحدثه ابتكار االسكك الديدية . والسيارات 
والطارات . 

وإليك د على سبيل الثال - بعض طرق الفوافل التى مخترنى الصحر اء 

واربط مصر وبقية شمال آفريقية بالسودان ‏ 

. س من أسيوط إلى الفاشر عاصمة دارفور‎ ١ 

٣‏ - من بی غازى - غر برقة عن طريق أؤجلة وواحة كغرة إلى 
اشر عاصبة ودائ ومن تم إلى الفاشر . 

٣‏ من مدينة طرابلس الفرب عن طريقى مرزوق - عاصمة فزان - إلى 
کک رکا اماصبة التجارية لإقايم برنو » ومن ثم إلى كاو مستودع السودان الأوسط 
ومقر صناعته ومحارته .. 

۾ من عطراباس الغرب عن طريق غدامس إلى عين صاخ فی واح نوات . 

ه - من مدينة الجزاثر عن طريق عين صالح والبروك إلى مبكتو .. 

( م س ه أثر العوامل ) 


س ل“ س 


ا ن فاد عن طریی تندوف ونوداي و ارک ارٹیسی ناجم 

الل فی المحراء إلى بکتو : 4 
من تافلات عن طریق ودی واروان إلى عبکتو . 

وما إن فتح المرب شجال ا شه ی ادن بعض قباثل الرر من هذه 
الطرق وسيلة للبجرة إلى السودان تستوطنه وتنشر الإسلام فيه . وأول من أسل 
من أهل السودان ملكة السنغاى وذللك فى غر القرن اللامس المجرى وأواثل 
القرن الحادى عشر اليلادى إذ اعتنق ملكا وزعاڑها الإسلام » وتقرر 
أن يكون اءتلاء المرش مقصوراً على المسلمين . ومن ذلك المين صار ملاك 
السففاى وزعماؤها مدافمين عن الدبن انيف حريصين على فشره . 

a‏ اللررية التى هاجرت إلى السودان ناس خالطوا السودانيين 
ازراع وصاهروم › وا عم ا رات جیل قوی عظم نقوذه فى السودان 
واشتهر منه مجاعة سوا اسهم ا فل وأطلق علمم جیرانېم حو مائة اسم ا کٹرھا 
ذرعا فلا وفلانی . ۰ 

وقبالل فلى بميدة الصوت فى السودان الأوسط » يقيمون جاعات متفرقة 
ی کو ر ا لای وکر ةر ی ولا 
وری بعض الباحثین آ: ا القبائل اللإفريتية . وما زاد فى نفوذم ظبور 

عام ورع من بينم يسم الشيخ د عان ا » أعحب بالدعوة الوهابية 

باب على السودانيين تمظع الأولياء وشرب اثر وضاد الأخلاق . وفى سنة 
۲ م حدات لورة فی ماک وثاية مجاورة الفلى كان من أغراضها وقف 
اردان تموذ الفلى فى ارغاا: خر ذا فی نفس عیان ونادی بالهاد قاف 


سه ۷ س 


سحوله جماءة من الفرسان . ولا كانت الأرض هنلك متبط جد صا لماورة 
الالة e‏ صلل الوثنيين والمسدين على السواء . فل عض إلا مدة 
حتى انملح حال الملمين وأسل لوثنيون . وبذلك ساد الان المنيف 
eT‏ وف غرما . وفى سنة ٠۸٠١ ١‏ أنشثت مدينة ا 
.واتخذهاعهان عاصمة روحية ومدنية ْ 
2 له الاستلاء على جميم ا الحوصة قبل وفاته سنة ۱۸۹٩‏ ومد خلةاوم 
من بعده سلطان الفلی إلى ٭ ادماوه » شرق وإلورن فی بلاد وروا غر ؛ 
واحتفظوا هذه السيطرة طوال القون التأسع عشر 
ولل لیکن لغلى فضل إلا تشر الإسلام ووضيحممتقداته بين الموصةلكفام _ 
ذلك تفر ذلك بأن الحوصة - كا يصفهم الرحالة والبشرون ن قوم تجار هادلون 
ينقاون سلعيم مسافات شاسعة »> وعتد رحلاتهم من ساحل غانة إلى الةآهر 
وبلغ من نرم أن صارت نتم اللغة التجارية لأهل السودان الغرنى قاطبة . 
وباقشار لئة الحوصة اتدعت دارة الدعوة إلى الإسلام حتى شكا اليشرون 
:الإسيحيون من أن الإسلام عل حيها حل الخوصة . 
وكان قيام اللإدارة البريطانية سنة ٠۹٠١‏ فى نيجيريا فى مصلحة الاعوى 
ا ا لو ر ا اال ا ت 
التى كانت إلى ذلك المين محرم تسرب البادىء الإسلامية إلى مواطنبا . 
ال عا داك كن اللرن ر دان الك اة ا ا 
لأمن بوجود الريطانيين سكنوا القرى إلى جوار مزارعيم فاسع أمأنيم 
يدان نشر امن . 


کک 


وسانك خد لر فى تراما تشر دنم لان انود الر ن الخد 
بمتنقون ا الاحترام. 
لذى يتمتع به اينود من المسلبين ٠‏ وم ذه الموامل وأمثالما ع الإسلام. 
نيجيربا الجنويية . 

وى غضون القرن الرابع عشر اليلادى اتنقل عرب التنجار من القسم 
الجنوبی من بلاد نونس واننشروا فی روو « ودای » وبلغوا دارفور : وأعجب 
مك دارفور الوثنی برجل منم إسی أحمد فاغنذه E‏ ووفقی أحجد 1 
إدخال إصلاعات اجتاعية واقنصادية وإدارية حازت رضاء الك والسكان 
جي فتملتى به الأهاون إلى حد مل الك على تزويجه من ابنته وتعيينه ولي 
لمهده وملكا لدارفور من مده . نبت عرب التنجار أحاب النفوذ فى تلك 
البلاد إلى الوم . 

ولل محل دون توغل هولاء المرب وامثاهم إلى ما بلى تلك البلاد جنو با 
إلا الغابات الاستواثية اإعلبة التى لا تح فما أجداميم ء وه در عر بن الحطاب . 
إذ يقول : « لاتصلح المرب إلا حيث تصلح إباهم » . 

ولا اغ نو هلال على بلاد الثرب ف الةرن الحامس الفمحرى والمحادى, 
هشر الميلادى » هاجر أناس من العر بر إلى الصحراء والدودان فوجدوا الاسلين 
۰ محاجة إلى الاإرشاد . فانروا هذه المهمة فلما لم مجدو ا إقبالا . اعرل أحدم 
عبد الل ن وس فى جزبرة فی نهر الستغال وقلع أعيادة وكثرة تلاميذه . 
بلغوا آلا خرج مهم للجهاد سنة ٠١١۳‏ م وسمامم الرابطين. نسبة إلى الر باط 
وهي اللاوة التى اتخذها فى جزبرته بنهر السنغال فسكان ذلك أصل دوك المر إبماين. 


کان ا فار ا ان 6ا لإقناع قبائل الصحر اء بأن الإسلام سبب انتصارم 
غأقباوا يمتنقون هذا الدين الكفيل بالنصر » فاندفمت القبائل الولنية إلى راية 
المرابطين باعتبا ركو نما نمثل الدين والقومية فى أن واحد . 

وكان حؤلاء النحمسون مختلطون بالسكان حيا زلوا ويصهرون إلبم 
ويقنعون أصبارم باعتناق الإسلام » وما بزالون وسحون ميدان علهم حتى 
ييكثر أتباعيم فينشئون المساجد و المدارس » ویمنون بصلے ابٹً. ء الزعماء ورولم 
على اليرة على الإسلام » حنى إذا بزعوا قبائلهم استخدموا نفوذم فى هدا هذه 
القبائل بأسرها إلى الد الى . 

ركان من آنر ذاك إنشاء مددبنة مبکتووهی على حو ستة کاومترات ونمف 
٠‏ من هر النيجر وتتصل به إقناة صابللة للملاحة أثناء الفيضان . ومهذا الموقع الموفق 
تندفقت علمہا کل غلات االراعی والزارع فی الودان الفربی إذکانت ملتنی 
الطری. ارات : 

ومن تم وجد التجار المسلهون قا حطة متوسطة يسهل التنقل منبا إلى جيم 
آنحاء السودان الغربى ونشر الإسلام فيه ميث صارت مبكتو الماهة الديلية 
التجارية فى تلك الأستاع : 

وزاد فى اتتثار الإسلام خروج اين من أسبانيا : ذلك بأن الذين طردم 
الأسبانانطلقو | فى طرق قوافل الصحراء يطلبون أرضاً طيبة . فلا تزلوا السودان 
جنوا فيه رعا ماديا کيبرا » وچنوا رعا أبتی منه هو ذشر الإسلام. بين زوج 
ذاك لولم وکاوا إذ ذاك بأ کون لم ابر ويقربون لاوا سهم القر بان من 
بى الاإنسان . 


— No — 


وحيبًا حلت هذة الماعة الأسبافية ومن رافتها من أهل ارب غلك جات 
لنشر الدبن بين الشعوب التىأقاموا بين ظهر انما » ثم بين من جاورها من‌الشهوب 
الوثنية الأخرى . 

واستولى هؤلاء الأبان والغاربة على تبكتو وغيرها من بلاد اندجو . 
وعاجر هؤلاء فزلوا إلى الشمال من سيراليون وشرعوا بنشثون المدارس يعلمون۔ 
فما اللغة العربية والدين الإسلامى ومابرتبط مهما من المقافة . وعنوا نوع حاص 
عل جیرانہم أت المسل لايباح رقيقاً . 

وتعترف الشركات البريطانية بأن دخول المندنجو إلى سوراليون رفم أهليا. 
إلى درجة تحودة من المضارة والإعاد والأمن » وأنه كان من ناج مساعمهم 
زبادة سريعة فى عدد السكان » وأن لن تملوا فى مدارس اندجو زدادون 
. روة ونفوذاً فى الجبات الجاورة لي » تينشرون قدرا عظبا من تماليم ديلهم 
وقوانينهم المبينة على القرآن . ومختم إحدى هذه الشركات اعترافها هذا بالكوى. 
إلى البرلان البريطانى بقوطا : « بظبر أن دن الإسلام سوف يفشو فى كل هذه. 
الأاليم حتى يم مستعمرة سوراليون + و يبتشر مح الوسلام تلك المزايا الى قنصره۔ 
على خرافات ازوج . وقد أمس ال لمان البريطانى بطبع هذه الشكوى. 


. \A* سنا‎ 


اتنشار الإسلام فى شرق أفريقية 


: 

كان المرب من معن وسبأً وير على اتصال دام بساحل أفريقية الشرقق ». 
وكانو مجلبون من تلك الأحاء سلما ميمة لمل أعظمها قيمة الذهب والماج واارقيتق . 
وقد أثيعت البحوث الديئة رن المرب أدركوا منذ تلاك المصور القدءة 
أهمية موقم زتزبار فامخذوها خر لملميم ومنما وغاوا فى داخل القارة إلى 
البحيرات الكرى ول اء ااي من ملامح السكان 
فى إقلم محيرة فسكتوريا على أن بوغل المرب فى تلك الناحية حدث من 
رمن بعید . 

وجاء الإسلام فزاد هذا الاتصال بفضل هجرات متتابعة أهيا أن قيام 
الدرلة العباسية أدى إلى نفور بنى أمية ومن يتصلون سهم من الإقامة قريب من 
الاين قفر عبد امن الااغل ال الأدلى :وار غوره اتتجاع 
سقط ری حیٹ کون بیدا عن متناول المباسيين . ولم مض إلا زەن 
بير حت صارت هده الجزرة سوقا بجاربة هامة سرعان ما اتصلت 
E‏ 

وه ا ا ف ان کرب د ارت ای 
من الوب الفربي ليلاد فارس وهاتان المحرتان بزلا بالساحل الشرق من 


2 VY = 


أفريقية ET‏ عل أر وها سلطا ب إسلامية صفبرة د لار ذللف 
شأن مقدشو ومبسة وكلوة . وما زال النفوذ الإسلامى يتشر حى بلغ فال 
فبيل إغارة الرتغال . وبقيت هذه المستعمرات العربية تقاتل البرتغال ما ينيف 
N N‏ 
فی تلك اليات . 

وإذ ذاك أى المرب اللضوع طؤلاء الأوروبيين راحتال استبدادم وسوء 
إدارتہم » غا ل كل منم أهله وكل منقولاته وانجه إلى داخل القارة مزا 
موإجية الوحوش المفترسة والكان اتر بصين على احټال الضيم . 


واختلط هؤلاء الماجرون بأل البلاد واتهز زعاء السكان وما كوم 
وجود هولاء التحضرن فى بلادم فأ ذو ا مم مستشارن و إداربين 
كانوا دعاة للدن الإسلاعى فى هدوء ورزانة فأضاءوا بذلك القارة الaظلة‏ . 
E‏ ال ا ال حيط به عدد من 
الأتباع أ كثر من يمون بالبشر المسيحى ؛ وذلك على ارغ من قل 
هود الملل ء 

أما الرتغاليون فسرعان ما نوا أنهم كانوا دعاة المسيحية » فانقلبوا حرا 
على الأهلين وعاملومم بالنسوة وعكفو ل على نجارة ارقي فاتقضى علمم قران 
من امان( سنة ٠٥۰۳‏ - سنة ٠١۴‏ ) لم يمماوا شيت يذ كر لمصاحة السكان » 
كا !شد بذلك الأوربيون أنفسمم إذ يقولون إمهم شجعوا بجارة الرقيق 
وأسرفوا فى تقتيل الأهلين ونشروا شرب الجر وأخنقوا فى البشير بالمسيحية 


E E 


ولا ضع شأن البرتغال 'نقض علمہم سلطان مسقط بین ۱۷۳۰ و ٠٠۰‏ 
قانزع منم جزرة ززبار والساحل المواجه ها وما يليه جنوبا إلى رأري 
داادو . ويشمد الأوربيون بأن عودة ززبار إلى ادى المرب جملتها مفتاحا 
#داخل أفربفية ٠‏ على حد قول أحدم : < ممما نکن وم تك فی دال البلاد 
فلا بد من الابتداء من ززبارء» وعير المرب عن ذلك بقومم : و عند ا 
فى ززبار رفص كل أفريقية إلى البحيرات الكرى » . 

وإذا كان بعض هؤلاء المسلمين قد أعءام الشره فاشتناوا بتجارة ارقيق . 
وبالتالى رغبوا عن نشر الإسلام لانه حرم بيع الل » فقد وجد إلى جانب 
ھؤلاء اناس متحمسون لديم » جعلوا ينقذرون الأهلين من الضلال مزامتم 
بقاسد تعديل طرق معيشتېم » ونزوجوا مم فرفموا مستوام الاجہای . 

وعكن بعض هؤلاء التحمين من الاتصال ملوك تلات البلاد وأقنعوم 
باتباع الشريمة الغر اء بمد أن كاوا باون أهبواءم ال جامحة ,. 

فلا تنمت أوربا إلى حاجتما لمستممرات فى أفريقية وهبت تننازح على 
اقتسامما فى الفرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين أشأ الإجامز والألان 
الک الخديدة من دار السلام ع الساحل إلى ګیرة تنحانيقا ومن ية 
إلى السواحل الشرقية من محيرة فسكتوربا ومحيرة إراهى الى ميت بمد ذاك 
ببحيرة تشوجا . وكذات عبدوا الطرق وسیروا البواخر فی الأہار كا كن 
ذلك . تاستغل العرب هذه الوسائل الحديثة لالهخول فى قاب القارة واتخذ منم 
إلألان والإعلز مەلمین ومو ظغین وشرطة ls‏ اد وچجدوم أصلح ذلك من 
لاعن ر ن مف ق ا ن ان کر ورون 


— Vp س‎ 


للصاحف على الأهلين ويقاومون التبشير المسيحى لأبه يفد أخلاق السكان , 
و الأهلون أن الإجل يرون المسلمين بالوظاثف والكرامة فأقبلوا عل 
'الإسلام محيث كانت قرى بأ كلها تمتنقه فی بوم واحد ۔ 

وف سنة ٠۸١١‏ قرر الإجليز فى تقال زراعة قصب السكر وبان لي أه 
لا سکن استذلال ا القصب باستخدام عال أوربيين بسبب ارتقاع 
أجورم > وأن الال من أهل البلاد ليوا من المارة محيث يتومون مده 
ازراعة » وأنه لا حكن تمليمهم هذه الهنة فقرروا استدعاء أناس من أهل 
اللاو وأهل المند للنهوض ممذه الزراءة فى نتال » يعملون بعقود لدد محدودة» 
على أن يمودو! لبلادم عند اتهاء تلك المقود . . 

إلا أن هؤلاء المال ما کادت تنتعى عتودم حتى وجدوا أن من 
مصلحتبم البقاء بتلك البلاد فاستقروا سا على اعتبار أمهم مواطنون أحرار ؛ 
واحترفوا الأعال التحارية ومن الدقيةة وانتشروا فى احاد جوب أفربقية 
وزاد عددهم أضمافاً مضاعفة ممجرات جديدة أ كثرها من المند وغيرها من 
E‏ 

وهؤلاء المسدون نشمروا ديهم بین بین ال کان الأصليين »> ورحب هولاء 
السكان مذا الدن» فأصح فى المدن الکیر: ة وفى القرى جماعات مممة من 
السلين لا تفقاً تنشر الدعوة الإسلامية فى تعقل ‏ وهدوء مما حمل المشرن 
المسيديين على الشكوى منهم . وعبر عن ذلك البشر الأميكى زومر بقوله :. 
« إن مدينة اراس مہا مالا يقل عن ٠٣‏ مسحداً » وإن الكتب الإسلامية 
رجهت إلى لغة الزولو وغيرها من لات e‏ الأصليين . » 


انیل لات 


فتح المسلمين لبلاد الاندلس ^ 


رأينا أن شبه جزرة إيبيربا كانت فى غار الأزمان متصلة اتصالا ا 
TS 0‏ 
ساسلة واحدة قبل أن جر ی ن اط الاعانق وال ا المت وط 
فى المضيتق الذ ى كان مرف قدا امم ر اازقاق » والذى بى الآن مضيق. 
جبل طارق › وعو مضیق قلیل الم کج عات 

وما وال بل غاری ی اسایا وبل موی ف ازیت کک مہا 
عد بده عبر المضيقى كر عاك الصلة الى كانت بربطهما منذ حقبة لأ تمد 
قدمة بياس إلى التاريخ الجيولوجى . | 

وق علا اتر كت الان ااه ى ان كل ارش فق 
الجزرة الحضراء وطنحة وجبل موسى وسبتة واحد » وأن المضيق لم يمزع من 


)١(‏ هذا هو الاسم العرنى لشه جزيرة إيييا وم يسم عن أحد قبلهم . وأصله 
ا ت هناك صلة بيله وبين قيلة الوندال ب ويسممهم ابن ادون 
القندلیس س الى امت بالقسم الجنوبى سن هذه البلاد خو عشرين سنة ٠‏ و ا فود 
العرب ى علكة غرتاطة اقتصر اسم الأندال علا ۔ 

(۲) أسماء المرب جبل الثلج أو جبل شلير . وسسى نفادا فى الأسبانية ثل ج ج هطالة . 
وأعلى قة فيه مولاى حسن وتبلغ ٠ ٠‏ متر وكلة سرا ف اللفة الاأسبانة ممناها النشار 
وسموا يه سلسلة الجبال لأّنما تشبه فى تماقبما أسنان 'النشار . وقد تطق بها عرب e‏ 
شارة وجمعوها على شارات » 


س ا س 


اكل من الشطر وحدته الطبيعية مم الآخر ؛ ومحدثنا ما سمعه من وجود 
نوم من القردة قدم يسكن قى ية جيل أطارق وجبل مومى على السواء » 
.وأنه لا وجود لمذا النوع فى غبر هذين الموضين . 

وهذا الاتصال الطبيمى بين شبه جزرة إببيريا وإفريفية يقابل انقصالما 
ی ا ارا اا ک9 کون مغ ودا شم جا نم ر ال 
الا 

وهذء الجبال يتد بين فرنسا وأسيانيا من ساحل البحر الخوسط إلى 
ساحل الحيط الأطلنطى » ويباغ عرضما ٠٠١‏ كيلو مترا ومو بعض قم 
إلى ٣٠١‏ متر . ولا يكاد بضر هذا الانفصال وجود شعاب ( ممرات ) عبر 
تلك الحبال هى عبارة عن تةابل إالوديان تى تنحدر من أعالما إلى الثمال 
وإلى الجنوب . ويسى كل مر من الممرات الق فى القسم الأوسط بورت 
ا 

وهذه الممرات الوط أشد وعورة من مثيلاتما الواقمة فى طرفى السللة . 
على أنه حتى هذه الممرات الجائبية تنيح اللمدافمين) عن أسبانيا فرصا للايقاع 
بأعدام . ومن ذلك أن شرلان دغل أسبانیا سنة ۱٣١‏ ھ س وان م 
ريد القضاء على دو بى أمية تما . فلا منى الفشل واضطر أن يعود 
أدراجه اختار مرا قري من النهاية _الفربية لحبال البرن يى رونسثال 
79 ويسمیه المرب باب الشزری . 


. هذه الثسمية مأخوذة من و60 «[ج۴1 ومن أسمائما عند المرب الماجز‎ )١( 
من هذه التسمية مى العرب جال الرائس بجبال الرت وجعوها عل‎ )( ٠ 


1 ل برتات 
م عامهم بأن معتاحا أ بواب ون المراد حاوق الميال . 
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وهنالك حيث اللبال واامابات مم مسيحيو مقاطعة باسك - ويدعرم 
المرب اليشكاس - على الانتقام من أعداممم الإفرج ؛ فوضوا کیا 
فى أغوار البال » واقظروا حتى إذا مرت مقدمة اليش » اقضوا عل 
الؤخرة ‏ ركانت بطيئة الير عمل بالأثقال - فاسأصارا رجالما. 

وما بدل عل بات الموامل المغرإفية أن هذا لمر بذاته هو الى سيسلكه. 
المرب حين بريدون غزوفرنسا لأول مرة وهو ينه انی سلکه الیش الا جامزى 
الذی تعقب قواد نابلیون سنة ۹۸1۳ . 

وسيب هذا الانفصال عن بقية أوربا كانت إيببربا أ كر اتصالا ببلاد 
لغرب منها بأوربا فى الجنس والتاريخ : ما انس فإن أقدم من عرف من كانم 
فوم من اباس الای يسون الإيبير بين يشون الرر سكان بلاد ا لغرب فى كثير . 
من صفالمم المائية وف عادانهم وتقاليدم . وأما فى التاريخ فقد تقدم اك أن من . 
ماك إحدى طاتى مطيقق جبل طارق لا بد أن اول امتلاك الضفة الأخري . 

وأم ميزة فى طح إیپیرنا بعد جبال ارت وسييرا شادا ان هي الضبة. 

الوسطلى العروفة باس مسيتا ۸)٠٠‏ اکت ف المساحة ۽ ويتراوح . 
ارتفاعپا عن سلح البحر هن ٠۰۰‏ متر إلى ٩٠١‏ وتكاد ال مبال حف بها من جيم . 
بواحیہا : فالی الشیال مہا نوجد جیا ل کنترمان وهی امتداد یال الرت ما پزال.. 
مغربا حتى الزاوبة الثمالية الفربية من شبه ال جزرة مخقرةا إقلم أشتورش. 
( استور ياس ) و إقلم جليقية ( جالیسیا ) یت باتوی إلى الجنوب فيصل إلى لجر 
دورو وبذللك يغاق السہل الساحلى الذرى من نأحيته الثمالية . 

ويلى ذلك سلاسل أخرى لا صقة بالمضبة من ناحية الفربوفاصة ينها 


ست و — 


٠و‏ بين السمل الساحلى الفرهى . وما ترح استطيل حتى تتصل بسييرا مورينا الى 
O E‏ الت جىء بعدها سلاسل جبال مرسية وغيرها 
فتحول بين المضبة وبين السمول الساحلية العروفة بامم مرسية و بأنسية وقطلونية 
( کتالونيا ) وحوض نہر إره (إرو). 

ولم تكتف البضبة » بعد ارتفاعيا عن السول وعزلما عنما » بأن بق 
مستو بة السطح فكون بذاك عل نستق واحد ء بل سمحت لسلسلتين من الجبال 
أن جملا مما اة أقسام . اما الاسلة TT‏ وهذه المبال 
تسیر من وادی اه فی اتجاه جنوی غریی إلى أن تباغ ساحل, الحبط الأطلاطى 
وتمزل E NE NN NS‏ 
البضبة فأ شر اسماہا جال طليطلة . 

ومن هذا بتضح لك أن شبه جزرة إببيرا منعرلة عن غيرها E‏ 
لاء وجبال العرت مها وأنما بذلك إقلم جغرافی متمیز عا سواه كل امز . 
فكان النتظر أن تصايح جم شل الشعب الذى بزل مها ؛ لكن هذه الوحدة 
قد حال دومها وزع السطح بين هضبة عالية مسورة بالجبال ومنقسمة على تفسما » 
و بين سہول وودبان عديدة تفصایا سلاسل جبال تعوق الاتصال وتبادل ااسلم 
والأفكار » وليس بها موقم متوسط كوقم القاهرة واللرطوم تصل الطرق 
اللبيمية بأمحاء القطر الختلفة وتلتقى فيه مصالم الشعب وتقافته . 

وسبب امزال أجزاء ايبيرها بعضما عن بعض عاش أهلها من أول الأ 

عيشة القبائل المتفرة وباعدت العصبية القبلية بين هذه الجموعات . ول خفن 


. يسما الرب وادى الرملة ويطلقون عليها اسم جبال الشارة‎ )١( 


O 
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من أ هذا التباءد زول شموب آخرى كالينيقيين والإغريتق والقرطاجنيين » 
لان هؤلاء الست مرن | كتغوا بتاع ر من البلاد استقر و أ فيه س ٌ 
جاوا عنه دون أن يقكروا فى جمم شمل الشمب . فبق السكان وحدات صفيرة 
شانہم ف ار 7 الإغريى القدماء . 
قايا سکن آارومان م طا این فن ااا ت ی 
يلوا جود الحبارة لو سحيد ا امیر ا فقاوم أهليا طوال قرنین ھن ار مان 
وأظاهر ت الوحداث الحلية ضر وبا نادرة من العاولة فى الدفاع عن أوطامم) الحاصة 
وع االحدردة » ركان من الطبيس أن ىء أدد القارمة منأهل الشمال والثمال 
الفرنی یٹ جبال الر ت وجبال کندران وحيث الفابات الكثيفة والرد 
المارس 0 یی اشع من قدي ار مان ا ( الہاكت ( وأهل استورش 
ولحلا ( سکان جاليسيا) . 
ول يكن نضال مثتى عام كافي) لإخضاع هذه القبائل الشديدة الراس» 
غ خد الرومان بدا من نقل كثير مهم من هذه المواطن الوعرة إلى السمول 
الساحلية فى الجنوب الشرق . 
وظبرت هذه الوعلنية الحلية بعد ذلك بنانية عشر قرنا حين سهم نابليون 
على امتلاك إيبيرباء فدخل أسبانيا سنة ۱۸٠۷‏ وحشد فا أ كر من مائة أل 
٭#رش رة نودو بعودم عبافرة ارب من قواده 6 و صر هو وفك 
تتش اليم . ) 
فى تلك الأونة أحس أهل أسبانيا أن من المار خضوعهم للأجنى »› 
ارت الوحدات الحلية بالمدو . وكان أولها ثورة عليه أهل اشتورش أولثك 


س وړ س 


الذين شتت الرومان أسلافيم فطبمتمم البيثة على غر ار هؤلاء الأسلاف : وحا .كت 
وحدات أخرى اشتورش وجمات جاعات التطوعين من كل وحدة تنقض على 
الفرق الفرنسية فى الودمان كا لاحت الفرصة يقتلون ويسلبون ويقطمون خطوط 
المواصلات . فإذا تكاتر عليمم المدو أسرعوا إلى قن الجبال حرث لا يستطيم 
الجيش الفرنسى تعقبمم . 

ومم أن نابليون ورجاله أتوا بالمحب العحاب فقد عحزوا عن قهر هذه 
اماعات حت عد المؤرخون أن ٹورما کانت من أ کر عوامل سقوط نابلیون . 

ولا تزا العوامل الجغرافية إلى بومنا هذا تعمل على تفريق آهل إيبيريا ۽ 
ومن ذلك أن انعزال السهل الساحلى الفرنى عن البضبة الوسطى وعن -جليقية 
کا رأيت أدى إلى قيام درة منفصلة فى عذا السہل هى دو الرتغال . وساعد 
على هذا الانفصال أن مر دورو ومر تاجه عندما مهبطان من اليضبة جريان 
فی السہل › على ص ورۃ خانقین عیقین لا بصلحان أداۃ اتصال ہیں 
ا 

وزاد هذا الانفصال ت وكيد أن الطرى الطبيعية فى السمل لا سير من 
الشرق إلى الفرب » بل هى على الكس تقد من الثمال ومن الحنوب 
وتتجمم حول لشبونة . وأهذا السبب » واوو عهذه المدينة على مصب نهر تاجه وهو 
مصب يتسم - كا يقولون - لإبواء أساطيل أوربا كلها » اتخذ المرتغاليون 

وباستقلال هذه الدولة عن بقية ايبير ٠ا‏ » استطاءت أن تعمل لسامما 
الاس » فانزعت بقية السہل من أيدى المرب : و استغلت موقدبا البحرى 
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وثغورها الميدة فى إنشاء أسطلول قنع منه بالدقاع عن نسم » بل استخدمته 
فى الاستيلاء على سبتة سنة ٠٠٠١‏ أى قبل روج المسدين مسن أسبانيا, 
به وسين غاا ر 

ومېذا الأسطول بدأت سلدلة الرحلات الكشغية التي كان القصد الأول 
منها تطويتق المسهين » واانى حققت آر الأ » ما يقرب من هذا القصد بوصول 
اسكودى جاما إلى المد سنة ١ ۱٨۹۸‏ ونا نش عن ذلك من القضاء 
على حارة e‏ ,عض الرتغاليين ا 

فی الرمین الشر 

ومن الببثة فى حياة أسبانيا أن الأسبانى من أحل قشتالة مثلا يكاد 
يعد الأسبانى من أهل الأندلس أجنيا عنه ؛ وبنه أ بأسبانيا ايوم 
٠٠١‏ قرية لا نوجد مساك طبيعية كن تسيتها طرق تصل إحداها بالأخرى 
أو تصلها ببقية البلاد 

و اا ان الان لا ظا أن الرباح الر ية إذا هبت على المضبة 
أسقطت أمطارها على سفوحها الغربية ولم يصل إلى وسطما من الطر إلا القليل » 
وأنها بذلك لا تعم. مناخ عرب أوربا ولا مناخ البحر الحوسط ء 
بل تقامی مناخا قارب شدید الحر فى الصيف قارس الرد فى الشتاء وما بالتالى 
قاحلة فى الل e‏ مها من النبات . ومن أجل ذلك هجروها» وبنوا 
المدن على السواحل الشرقية وف السمول الجاورة هما > وی آقالم تتت برع 
ماد بير طول اللة. وروا الوب كذلك لاه رغ تمرضه لرياح 
الارة التى نهب من أفريقية > مزدهر كثيو الياه صا الزراعة . ولا حط 

( م س ٦‏ ار العوامل ) 
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هھ ادن بع ة ۶ن ألثر س8ا ق بلادم ¢ و ۹ تم واحلة 


المية البأردة ا ا الال f‏ ت ا 
ريط ( مدرد ) » لوقوعيا فى مفترتى الدروب التى ترق جبال وادى 
الرماة ( جوادراما) . 

وعد هذا البيد الى يدل على أن الملبيعة يسرت إميرا لنشوء وحدات 
مامزلة يميش أعل كل ما كا تعيش الفبيلة » و مخاممة سن حيث الاعماد على رجاليا 
ئی الفا ع عن کیانما ء والتفای فیالود عن استقلاايا - نعجب للسولة الت ما 
استولى اأسهون من عرب وور على هذه البلاد : اسكن هذا المجب يتلاثى 
LS ACE N ES‏ 
8 ی ء ادافين عنما ا سعدرة 6 ولسکنہا لا تدم بناسمما ا 
شوةا لافرز خير الدنيا والأخرة 

آما اذا ۾ يسل أهل إيبيرا ببشم فى وجه اللان كا استغارها فى 
وجه الرومان من قبل » ونی وجه شرلان وابلیون من بعد » مرده إلى أسباب 
کر اھا ما بای - 

ولا أن القوط حینکانوا شا حار با دلوا شبه الجزرة وطردوا منم 
الوندال والروم واستقلوا ها منذ سنة ٤۸8‏ م » وبقيت فى يدم أ كر من 
اتی عام . و کان رج مہم » وقد تنصروا » أن يصلحوا ما فسد من أءرها . 
كنم ر جوا بالسكان الأصليين یٹ ا وإبامشعبابواحداً » بى عأشوا 
فة اة بذاما متها الك وجيع أشراف المملكة ؛ واختصوا أنقسبم 
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بامتالاك الضياع الواسعة » وحرموا المناعرة بيهم وبين الأهلين ‏ كأعا كاو 
من علينة غير طيتنهم وكأما كا نوا حامية عسكرية فى بلر أجنى . 

وکان حب علہہ. س ll,‏ هذه أن عتفظوا عيوبتم » وآن 
يقضوا فراغمم نى التدرب على فون الفدل كى بستطيعوا إخضاع لورة داخلية 
E E CN o‏ 
ما نسوا ممنة القتال الشر بفة . وانغمسوا فى الترف والد بوات الدنيثة » وعولوا 
فل الأعلن ى ر ودغ ل ابر م ف لمران كارن ٠‏ 

وكان الشعب مرن متم طائفتين منفصلتين . إحداها طالفة المبيد 
ا ا أو قى أرقاء الضياع . ركان سيد على العبد حى الحياة 
والموت نى أن القانون والمرف لاعنعانه من قتله متى شاء » ولا من تمذيبه 
عا بريد ؛ وان أعلاس الأرض يازمون ضيعة سيدم بزرع ونما مسخرين 
لايفارقونما حياتهم وينتقلون مدها من مالك إلى ملك . ولم يكتف منم 
السادة القوط بذلك بل حتموا علمهم ألا بنزوجوا إلا برضاء اليد » وأسم إذا 
آصهروا س ضيعة أخرى سمت ذريمم بين صاحى الضيعتين . 

واأطاقة الثائية كانت اسمى الطبقة المعوسطة وأفرادها كان ادن 
الألر ار وقد لاقت اهن الطبقة ىشات العش ها كان شرا عا لإي 
الد + دلت بان الضراقب كان قم علمهم فم الذين يدفعون ااا 
یدن ها الأغنياء فی لادم . 

E E 
االضعقاء على بحو يقر هم من خطة اليح عليه السلام » اتلهزوا فرص تنصر‎ 


التوط رانصيا عم فكنيسة وأوغاوا فى السيطرة على أمور الدن والانيا ب 
واققنوا الضياع الواسعسة » وسوا على إعقاما من الضرائب أسوة بضياع: 
الأشراف وأرهقوا عبيدم وأحلاس أراضييم بالمسل » وأمعنوا فى القسوة علهم . 

ولا عظلمت رونم وتضاعف ودم تطلموا إلى السيطرة على سياسة. 
الدوة حتى غاب نفوذم على قوذ الأشراف وصار أ كثر الأ والنھى إل 
وظر ذثك فى اضطباد الهود ‏ وكاوا فة كيرة المدد موفورة النشاط . 
وحاولت الكنيسة تنصيرم بالمنف وللطاردة »> وخيرم الاوك بين التتصر. 
والفنى والعسادرة » فاعتنق النصرانية كثر مہم کرها وریاء » تم آوالت. 
علمهم الجن فلجثوا إلى التأمى مع بى جنسهم فى بلاد الغرب وديروا الثورة › 
وذلك قبل الفتح الإسلاعى بسبم عشرة سنة فقط . فما كشف عن الؤامرة 
سنة ٩۸‏ تقرر بزع أملاكہم جميمما وتسليمما إلى الموش » کا تقرر أن مهم 
الات عبيداً لن شاء » وأن بى أبناؤم منذ السابعة على النصرانية ء وألا تمزؤع 
مېودیة إلا بتصرافی ٠‏ 

على ثل هذه الال کان 0 ف الأنداس قيل اتح الإسلامی . 
وكان يحكہم اللات غيطثه" . وقد اشتهر أول الأ بحسن السيرة » واسكنه- 
رأى أن فر الاتراف ورل لن امد ارا وغارل اتحيص. 
من هذا النقوذ فثاروا عليه آ کار من ملة 4 وجح هو فى إ خاد لور اتهم .وهدم, 

ا مونم يبردم دال المصيان . فر بزدم ذلك إلا عناداا 


(۱) هده هی التسمبة العرمة E‏ وتراء 


. ولا کر آتباعه نادی بنضه ملکا‎ » Ts 
E, واشتعلت المرب الأهلية بين القريقين‎ 
عو اتا يناصرو م . وى هؤلاء الأعوان أو غيطثه وكان على رأس الكنبسة‎ 
. .اعتباره أسقف طليطلة‎ 
فاما انقصر اذريتى محث خصومه عن حلفاء وعولوا فى ذلك على الكونت‎ 
ولان حا سبدة » ركان فاته بد عليه فى حف هذا المصن اللصين‎ 
بأشجم جنده ؛ واحاز بولیان إلمہم بکل قابه » فزار موسی بن لمیر‎ Eg: 
› إلى طالا اشتبكت سيوفه إسيونه » #اخبره همأ منذ اليوم صديقان حجان‎ 
ع اف ات لاد ادلی وغری اعلا‎ 
واستآذن موسى أمير الؤمنين الوليد بن عبد الك فنصح له بالحذر‎ 
رجل بقيادة طريف‎ ٠٠١ والتروی أساس هذه اانصيحة أرسل موسى‎ 
ان مات مروا على أربم سفن ليوليان للإغارة على الأندلس . وملا جاح‎ 
سريف قلب موسي ثقة بالنصر . وجاءت التضار يس نأناحت له الفرصة إذ ثار‎ 
:لبنس س اين قاوموا الرومان من قبل » وقاوموا شر لمان ونابليون من‎ 
بعد - “ار هؤلاء المبليون الأشداء فى وجه اذربتق فاضطروء إلى الذهاب إلى‎ 
. أقمى شمال البلاد للقضاء على ور تيم‎ 
واهتبل موعى الفرصة وأرسل طارق بن زياد الیر ری سنة ۹۲ھ س‎ 
» وأرسى طارق سفنة عد الصخرة الى خلت امه منذ ذلك المين‎ . م١١‎ 
«فدعيت جبل طاوق . ثم استولى على هذه الصخرة وحصلا عصيتا مني ضما‎ 


. يسمه المرب لذربق واه الأمإ لى رود درىك‎ ) ٠ 


س اا عع 


لاتصاله بأفريقية » وتقدم مختبر حال البلاد » وجاء لذريتى على جل والتنى, 
المیشان على مر اه نض مور النلمين وادی بك وس ماه الأ كرون 
وادی لک قرب مدينة د شر ش . 

وكا جيش السلمين إذ ذاك قد بلغ ٠٠٠٠١‏ إواجم لذريق يستة أمثال . 
هذا المدد من خليط العبيد والأحلاس وأوساط الناس . 

وکان بين قوادم اللونة من الاه شراف وعلی رأسهم ابنا غيطشه وأخوه. 
أسقف طليطلة وقد ظن هؤلاء الحونة واهمين أن السلمين م يقصدوا إلا إلى النهب 
والفنيمة › وألهم ی اتات أید م الأسلاب عادوا إلى أفريقية . وشجممم. 
موی علىالاستساك بهذا الوم » ومتاهم بمودةعرش الأنداسإلىسلاة غيطشه . 

يقابل هذه الموع المتنافرة التخاذة التحاسدة جيش وطد سه على فيل . 
ادف الن ١‏ المي ار الا ۽ عرد طلا شات َة : 
ودارت المركة سبعة أيام ويقول دوزى : « لا ريب أن شبه الأرقاءكالوا 
اک ا الداع عن الدوة کان. 
موکولا إل اناس يرون مالاًة المدو على الذود عن ظالىہم » . وکان بوأيان 
والأسقف س وها فى صف المسلمين -” يستميلان كثبراً من جند القوط » 
يشيعان التفرق والشقاق بيهم . 

وانهت المعركة بانتصار طارق واختنی لذریقی ظ عرف مسر وار کر 
الظن أنه غرق وجل المر جثته إلى الحيظ . 
ويقول مؤرخ إنجلبزی . « لیس فى تارج الال نمر آم من اللصر_ 
)١(‏ واسمه الحقی جراد لت ade16eںG‏ 


سے 
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الذى أ-رزه طارق على شواطىء مر لكة » لان نتانجة ل تسكن قاصرة 
على ميدان لاتا 8 بل بٿ ساطان اللليةة ¬ وقر ی دش نص عل 
سیه الجزرة بأ كلا ۽ ول تك CEN‏ 
هذا المضو اأم عن جسم المسيحية »> وكسب هذه الجازة الينة ہلال . ويلم 
E e‏ 
UE EE N,‏ ل ارا مك ار ا 
إراض ال عر ال ده ن ا ع ا و درا کل امل 
او ودد ۲ غ س اط و و کا 
أخری دون ان یسل سیف وی مدی عامین بلم جوش موسی -- وهو با بزال 

قلیل أأمیه س سفوح البرائس € 

وهتاللت تعود البيثة إلى إملاء إرادتا إذ تضطر طرق إلى إرسل ثلاث 
رى فك كل رة ال وا ع ول دلت داف الوت 
وومر ن رات ال مرسية د ی اصعر ا النسلے 2 ا f.‏ ھا اش 
سار قيادة طارق وارشاد بولیان ا ك عام کے ت اول 3 طامط 4 
TS 0 ٤ E‏ 
وهاد ومفاوز صعبة يطارد بية ف اشتورش وحايعيه حيث 
اعتصموا جباها الشاعخة العرضة لارياح الموج والامطار المطلة والملكوة 
ا 


° أ وا لاد ۹ . ۱ Lt‏ 


فكتب إليه أن ينتغار لافه به » على أن موسى وجد أن الحيطة العسكر رة 
ا ألا يقصد إلى طارق رأ » بل إا لتحم عليه إخضاع المعاقل الق 
ر كما طارق خلفه بدافع الرغبة فى ملاحقة فلول الفوط . ومن أجل ذلك قصد 
مومى إلى قرمونة وهى بومذاك من أمنم ممافل الأنداس » فاستولى علبا عماونة 
بوليان وأسحابه , ثم افتتح غيرها من الدن التى لاريد أن قل عليك بذ كرها 
وا ن ا ها ب ا و فد را که 
فى الاستيلاء عل بمضا الآخر . 

وان اطمآن إلى أنه ل ن مخشى الفاجأة أو قطع مو اصلاته عم طليطلة 
حيث قابل طارقا » وعتب عليه إسراعه إلى الشال قبل القضاء على كل مقاومة 
فى الجنوب . ثم اتف الائنان على الحطة الى لفعح بقية البلاد » وأم ماقام 
به موی اجتیاز جبال اليرت“ وفتح جزء من أرض فرنما الالية كان ابا 
لقوط » على حو ما فمل عرو بن العا حين فتح برقة عقب الفراخ من 
مصر باعتبار أن رة كانت إذ ذاك نأبعة لمصر 

أما طارق فتوجه إلى أشتو رش وجليقية حيث اعتصم الفدايون من القوط 
وطال تعقہم ق تلات الخاىء الوعرة حى اضطر موسى أن يعود لعاونته » 
. واستولى القأندان على أ كر مماقابا . فسا م يبق إلا طرفم الشبالى الأقمى 
جاءه ڪتاب اللليفة لمرة الشانية بأن يقل راج هو وطارق إلى د 
وإذا أنت أممنت النظر فى الظروف التى عبر فما موسى إلى الأندل وقدرت 


(۱) کان اجتیازه عن ن طريق مر رونسیسنال ]1و ٢ومء‏ ون8 السالفى الد کر وهو 
الذى يسميه المرب باب الفشزرى . 


الأعمال الجايلة التى قام مها تبين لك أن وجوده فى تلات البلاد ومعه 1۸٠٠١‏ 
جند ى كان ضرورة حربية ولم يكن حسدا لطارتق . وقد أحسن‌الأستاذ على الجارم 
عليه رمه الل إذ رجحم ان المد من وضع المباسيين ن 

أما هؤلاء الفداثيون من الفوط الذين امتنموا فى أشتورش فإم استغاوا 
البيثة البلية الباردة الطيرة الكئيفة الغابات الى لا يصلح العرب فما اا 
تی ذلكف شأن جبال طوروس والفعم الشمالى الشرق من رکنتان وات ونا 
إلى دلك. . 

وهذه البيئة هى الى أتاحت لمشاق الرية فى كل عصر أن متنموا على 
أعدام فقد كانت موطن القاومة لاقرطاجنيين والرومان والقوط م صارت 
موطن المقاومة لاسلمين . ولا جب فقد وصف الشاعر الرومانى سا كنا بأ جم 
لامخضعون لبرد ولا لر ولا لقحط » ولمم قوم لا يطيقون الياة بغير قتال . 
وف هلا E‏ الأمين أقام رجال أحرار وم 0 الفديسين و اشر بمة 
السيحية وملاس الكنيسة وأدواتها وما إلى ذلك ما أذ فى تفوسمم نار 
الوطنية » وهنا اختلط القوط اللاجثون بالسكان الأصليين e‏ الييثة » لأن 
وديان اشتورش الضيقة لل كن تمع إلا لشعب واحد» اکان من حک الطبيسة 
أن يميش السكان على قدم اللساواة » وأن ينسو تلك القوارق الر تبطة بالروة 
اة رالاصل الربى + وار الت اوليد عل الربة زعيارأوه أهلا 
حل هذا العبء الشر يف , وھذا الزعے هو بلای sننعءآء۴‏ . 

واختار بلاى معتصبه بين الحبل والبحر » فلما ء»ر الملمون الحبل سنة 
۸۰ وأشرفوا على خنادقه فاليم أعحابه وابل من المحجارة أحدث يم 


2 


اضطراب م اتقضوا فهزموم . وما يشير إلى أهية هذا الانتصار فى تاريخ 
أسبانیا أن مۇ رما یقولون إن رجال بلای کاو اللاثين » رأنه قتل من اله 
۰۰۰ فهم قاندم » وغری منم ٠۳۰۰۰‏ وفر منهم لی فرنسا ۴۷٣۰۰۰‏ 
َ6 ہم اختفوا ولم عرف عنم خر . 

وإلى هذا المتصم هاجر كل من خسم بدخول الملمين » وكل من أبنض 
الإسلام » وكل من تعلم ا بعث جديد ۰ وام عض على انتصار بلای أربعون 
سنة حت کان الم الحبلى الذى لى الہضنبة شالا فى بد النصارى » وحتى كان 
السلمون قد جسموا فى الأقالم الشرقية والجنوبية الدفيلة ولل. بتجاوزوا ساسلة 
جهال وادی الرماة شالا , 


أما ما يقع خلف ذلك إلى الشيال » وهو جزء البضبة المارس البرد والقاحل 
اکر ا فیه حامیات قلیلة ومن تم کان موضم بزاع بينېم وبين 
النصارى طيلة اة القرون الأولى التى أعقبت الفتح : ذلك بأن العواءل. 
الجرافية التى لناأرها فى تفريتق السكان حاعات منمرة عادت فأحدثت 
رها محرد خروح ججماعة بلآاى من ماج لوول ق ارش وور فی 
الودمان الةلفة واختلاط كل فريق منم بأهل الوادى الى تزلوه فبعد أن كاوا 
كتلة متضامةة متحمسة الدين والوطن صارو جماعات أو قل قبائل بل شموبا 
متطاحنة متقاتلة على حد قول 8 الاۇرخين الإجلز : 


« أصبح واجب مليص أسبانيا ثانويا بالسبة للأطاع الشخصية » وبالسبة 
ارغبة ری محطم من سواه من الأمراء ملك مارب ملكا » وفشتالة 


( كتيل ) تقاتل أرغون ء وأرغون حارب نبره ( تقارة ) » واليرتغال تقاتل. 
واحدة أو أ كثر من بقية الأمارات » وم يكن ملك ليستطيع أن ينيب ويلا 
عن ماكه خوفا من أخيه اللك السيحى . ولا سد ماکان مسيحيان أو ا کنر 
إلا بقصد اقنسام الغنيمة ‏ ومن أجل ذلك ل حدڻ د جدرة الاسم 
إلا بعد احاد أرغون وقشتاة سئة ٠۷١‏ حين اعتلى فرديتاند عرش أرغون 
وکان قد زوج من إز ابلا ملكة قشتالة . أى بعد دخول المرب إلى الأندلس 
بنحو ۷٠۸‏ عاما . وتصادف أن كان الزوجان متفقين فى شدة البنض للمسدين 


فصما عل طردم هايا من أسبانيا . 


ولم يكن المسلمون عنجاة من الموامل الجغرافية » بل أقد فرقتهم هذه 
العوامل کا فرقت أعداءم . ويكنى التدليل على ذلك مجره ذ كر أسماء الأمارات 
والمللك الإسلامية التى تنازعت على ما بى المسلمن فى تلات البلاد ك فى 
الصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى حو عشر بن أسرة :مستقله فى 
4 عر بن فدينة أو مقاطعة ¢ وسن شرم نو ءپاد فی أشييلية وبتو همود 
عالقة والجزرة ٠‏ والأدارسة بغرناطة » وبنو هود بسرقطة وبنو ذى اون 
جطليعالة » و بنو جور فى قرطبة . فأصبتح اللطر من سوط الدولة وحطمما ارزا 
لان ف ار ان ار ارات" 


٤ 
8 
f 


ماعن انتشار الإسلام و لغة العربية فى إيبير با فشسكتنى ٤ا‏ أورده مولن 
جت قول رحب با لمان هو ٣‏ الأرقاء الدبن حل هم ابوس وااخقاء 4 


E E 


عېد المسيحيين الكاوليك وکان همولام الأرناء ل من تدان بارسلام 
:فى أسبانيا . .. كا اتد امن الحديد كثر من أشراف اليحيين ا 


مان ابت » . 


وسرعان ما أخذت دراسة الله المربية محل عمل دراسة اللغة اللاتيدية فى 
يع أرجاء البلاد حتى فال أحد النسوس : « إن شبابنا اأسيحيين سترعون 
TT‏ العربية ٠‏ فترام بتناولون كتب اأسلمان ويطالمو نا 
بلبف . وینافشو نما فی حماسة وغيرة » ویشیدون بذکرها » ودحونا بکل 
اروب الانميق فى اللفظ وحسن البيان » على حين ألم لا بفقون شبثا من 
جمال الأدب الكنسى . . . وأنت واجد بين جبرة السوةة والعامة اما 
لا حمى عددم » محيطون إحاطة تامة بالمبارات الفصيحة التى خلفتما اة 
العربية فى عصورها الذهبية » حتى لقد استطاعوا أن بنظموا القصاد اقغاة › 
تلك القصائد التى بتجلى فا أسمى مراتب ال جال » بل لقد صار بعضهم أمر 
من العرب أنقسم فى قرض الشمر . ۰ 
وتم سير وماس أرنولد هذا الموضوع بقوله : « قد بلغ تأثير الإسلام 
نف نقوس معفم الذين ولوا إليه من مسیحی أسبانيا ملا عظما » حت سحر م 
مهذه المدنة الباهرة » واستهوى أفثدنهم بشعره وفاسفته » وفنه الذى استولى 
على عفوليم وهر خيالمم ؛ كا وجدوا فى الفروسية العربية ارفيعة مالا في 


س — 


لإظلهار بأسرم » وما تسكشفت عنه هذه الفر وسية من قصد نبيل وخلق قو » . 

أما من حيث نسبة من دخلوا فى الإسلام من الأسبان إلى المرب فقول 
مورخ کتب سنة ۱۳۱۱ م « إنه لم يکن من بين اماتى لف من المسامين الذبن. 
کاوا یمبڈون فى مدينةأغرىاطة فى ذلك المين أ كثر من خسمائة من أصل 
خرن ٤‏ ل حن کان مار حلام الاين من أعالى باد الاشلى الإاسين. 
ولوا إلى الإسلام » . 


ال د 


م تكن المند فى سالف الأحقاب عل الصورة التى نراها الآن » بل كانت 
افا ا ر ا ا ی وت فط اواد إل دار 
e NS‏ 
شكل مثلت كذات يصل محر العرب نليج البنغال ؛ وتطل على هذا البحر 
من ناحية الثمال قوس هائلة من جبال متو جة باللليد تطوقه من بدايته عند عر 
المرب إلى نهايته عند خليج البنغال . ويهر على هذه الجال - متى أقبل 
الصيف مطر هو على بعض أجزامها أغزر مطر فى الما بأسره » ويذوب بعض . 
ما يفططبها من ال ليد . ويكتسح هذا وذاك قدر؟ ا يتما به من بربة هذه الجبال 
زيلقيان به فى البحر الذى يفصلها عن اجزرة . ۰ 

ودأب الطر وذوب الجليد على لما ألوف السنين فامتلا البحر غرياً 
فاع تکاد لا جد به حجرأ واحداً ء فإذا بالبحر قد استحال سملا فيضياً متسعا 
مجرى على سطحه أنهار عظيمة نسممها الأن نه السند بفروعه الجسة التى سى 
سقيها « البنجاب » ععنى أرض الأنهار الحسة » وهر الكنج منضها إليه أرانده 
الکبیر جمنة ثم ار برها بورا . وعلى الرغم من أن البحر قد أصبح سلا . 
مقصلا بالمزرة » فإن أثر الانفصال القدم ما يزال ظاهراً ليان محيث يكن 
تفے المند ثلائة أفسام ڪبيرة مختاف كل منما عن زميليه اختلاةا ييا : 
أوها النطاق الحبلى الذى فصل المند عا حوطما فصلا كاد یکون تاا کا 


نس وھ سب 


سترى ؛ وثانمها هذا السسمل الذى يمد الحزء الشرف منه من أخمب الأرضين 
بفضل ما جلبه إليه نهر الكنج من ذلك الترين الحصيب الذى من أجل 
تدس اهل البلاد هذا النهر المظم وثالث الأقسام تلك الحزرة القدعة الى 
سس إلما السمل حت التصق افا الثمالية » فر تستجب لتفربه منمأ ؛ 
بل أ ت عليه إلا وكيد المر ؛ فآقامت ببنما و بينه فواصل ثلاثة : وها ساسلة 
حال ودی ای ا بن اغا عد الت رى لے لى حه 
الدكن وتسير إلى الشرق حتى تسكاد تفلق الثلك ؛ وثانما خا عيتق حفره 
ی هھ اد چ ر ا انی ع ی ارت و و نال مت 
فى هر الكنج ؛ وثالها سلسلة جبال سات يورا التى تبدأ من ااساحل الذرلى 
قرب مصب ربدا وتسير شرق محاذية لمذا النمر واجبال وندهيا تم جاوز هذه 
الحبال فى اتحاها الشرق . 

وكان من نتاح هذه المرلة التى اختار تما شبه جزرة ا 
N NE N a‏ 
وكان بطل على كل الاك الذى كان جزرة E O‏ 
أ كثر الفاعين فى التوغل فبا ء ولم يزلا بطر ةا الجنوهى أندا . و ذلك انظ 
اين اختاروا الإقامة فى هذا اقم الجنونى علي استتلالم OT‏ 
التارخ بقضل جباله الوعرة وغاناته اللكثيفة وشدة الحر والرطوبة فى بعض 
جهاته الفربية وشدة الحفاف وما بتبعه من القحط فى بعض جهاته الشرقية ٠‏ 


٠‏ () هذا هو الاسم كا سم بالمروف العرية ى اللفة الأردية » ون أسائا الثائىة 


ندا وافندی . 


س ا س 


ومن أسواً ام المرلة مخلف الدكن فى المحضارة من حيث اازمن ودرجة الرقى . 

ول كتف الهكن بمزلنها إبجالا » بل أقامت المواثق بين بعض سا كنيما 
وبعضهم الآخر : فن ذلك آن جبا لكات" الدربية الوعرة منمت سكان. 
السهل الماحلى من تخطما إلى الشرق » و يذه العزلة اختلفوا عن بقية اهنود 
فى اللغة والمادات ؛ ومثل ذال يقال عن كات الشرقية . ونشأ عن هذا تعدد 
اللغات ميث قکم سكان المند ه۲٠‏ لغة فى أقل تقدر . فإذا انتقل هندى 
من بيثنه الصغيرة صار غريا فى البيثات الهندية الأغرى لا يعرف لغاا 
ولا عاداتما . 

ولا تنتعى الفارقات فى الند عند حدود الدكن » ال مجاوزها إلى ما عداها 
من الأجزاء ولنضرب ذلك مثلا بالفارقات بين البنغال - الى سى جزه ' 
منه لن الباكستان الشرقية ‏ وكشمير : فالبنةال مهل فبضى لا بعلو مستوى 
سح البحر إلا قليلا »> وكير باد جبلى فى أعالى السند ء والبنغال خصبه ٠‏ 
مزدحم بالسکان يها كشمير قاحلة فى بعض أجزانها وقليلة السكان ۽ وام أعال 
سكان البنفال ازراعة » وأم أعال كشمير الرعى ؛ والبنغال به مما ركثيرة 
صالة للملاحة ثم هى على ساحل البحر > وكشسيرٌ جد بعيدة عن البحر والوصول 
إلها جد عسير . . 

وتظبر الفارقات فى اناخ كذلك : من ذلك أن درجة المرارة مختلف ما 
دون الصفر إلى ٠۲‏ مثوبة ومنه آنه إذا اشتدت حرارة الشمس عل كتل 
ابس الأسيوية خف هواؤها ذب إلية لرام الموسمية الصيفية التى تطر 


. هذا هو اسما الأصيى ومن أسماثها العائعة غات وغاته‎ )٩( 


کک 


سحبما على ااساحل الذربي ٠٠‏ فإذا عبرت, جبال كات الغربية فل مرها 
فإذا بلفت 'القوس المبلية وتكدست سحما فى النحنى الشرقق ذه المبال 
افر غت ى دلت للحي اع ر دار من العار مع به الناس » وعجزت عن عبور 
تلات الجبال فاضعارت أن تير محاذية هما فى تجاه شمالى غربى تلق على سفوحما 
قدرا من المطر يقل كلا بمدنا عن ذلك المنحنى امير . 

و إذا فارقت حرارة الشمس ذلا اليابس' الأسيوى وانتقات إلى الحيط 
خف هواؤه وجذب إليه ار ياح من ذلك اليابى فبدأت تلت ارياج جاة ثم 
تشبمت بثىء من رطوبة خليج البنغال فأسقطت شيثا من الطر على السواحل 
الشرقية للدكن ورزبرة سيلان . ومن هذا يتضح أن المنطفة الواقعة بين القوس 
البلية الدارة بامند وبين جبال كات الذربية - وهى منطقة منخفطة س 
عر عليها الر ياح الوسمية الصيفية س الام لا تحود علها بشىء من ماء سحا 
تقال . فإذا جاء الشتاء | 2ظ هذه الاطقة بقطرة من سحب الرياح الموسمية 
الشتو ية ٠‏ فهى أذلاث صراء جدباء صيف شتاء ٠‏ هى عر اء مار الواقعة إلى 
N‏ ) 

فلا غرو إذا تمثلت المند تليال العام أرضا لكل عجيب » وأثارت حب 
الاستطلاع فى العلماء والفنانين والشعراء والسياح » وبرامت شهرتها إلى شعوب 
بدوية فيممتها واستوطتتها ول برض أك هذه الشعوب با بديلا » وتمانم 
الغراة مخيراتما فاشرأبت أعناقمم لفتحا والسيطرة علبها » ولا غرابة فى هذا 
کله : فلمند کا س بك ليست إقلها طبيعياً ذا لات محلودة مح موقمه : 


(۱) هذا هو الاسم اذى تمرف به فى المند » ومن أسمائما الشائعة عندالأجانب ثار ور 


( م — ۷ ار الموامل) 


x 0‏ 
وقضار یه ومناځه 6 و ھی ( تام وذ اته يم ألم طبيصة اة أشز 
التبان : د ف اال ھال وزرا کروم کردا اللي دکا: نا فی القطب 
الثمالى » ومنطقة عل ساحل الدكن تقاسی حرا كما می خط الاستواء ومنطقة 
فی سفو سح هاليا قنعم بربیع أبدى . 
وإذا وضمت يدك بين خط عرض ۲٠‏ شمالا وهو الذى يمر قريبا من 
إدفو وخط عرض ”ء۴ مالا لار بالقاهرة وحركت يدك على خر يطة المال 
إلى ناحية الشرق لست فى جنوب السند راء مار تشكو المفاف ولت 
فى البنغال أغزر بقاع مالم أمطار؟ . ومن ثم كانت المند متنوعة اللات 
الطبيعية والزراعية فضلا عا ذاعم ءمها من كثرة الاس والياقوت واللؤلؤ وغيرها 
م 
ولمل كثرة خيراتما هى التى دمت الطبيعة إلى تسورها من جيم 
جهانها : فأغلقتما من ناحية الثمال بأمنم سياج فى الدنيا بأسرها : ذلك هو 
جبال اليا التی جد طولا أ کشر من ۲٠۰۰‏ كيلو مترا وتنسم عرضاً من 
۰ إلى ۴۰ كيلومترا تتلاحق فى هذا المرض سلاسل متوازية تفر يا 
تفصل بينها وديان هال وحضاب شاسعة حمل كل غزو ملح من هذه الناحية 
ارا غا وو هذا لم بزل هذه الوديان غراة البعة » و إا تسال إلمها 
مهاجرون أ کرم من النبت وأقلم من الهند . 
وما أن استقر هؤلاء المماجرون بتلكالوديان حتى أعقنهم الطبيعة من 


( 0 غالا معاها موملن الح : 


الفزو الأجنى وحفغات علمهم استقلاهم إلى اليوم » وأشر الوديان الواقعة فى 
EY‏ هاليا * نيال » وهو واد طوله ۰ کیاومتر وعرضه ٥‏ کیاومتر . 
۰ عل أن الطبيعة لم تتكعف فى حاية البند من الشمال بهذا السياج المتين » 
بل شدت عضده بسياجين غر بن أحدها إلى الثمال منه وهو راء ابت 
العظيمة الارتفاع المكسوة الاير الالية من الكان » والأغر إلى الجنوب 
مله وغ مستنقم © على سقوح اليا المنونية عاس بعدد لا محعى من 
الوحوش الضارية تغدو فيه وروح لا رجا شبح إنسان » لأن تفشى 
الأس اض ومخاصة أنواع الى مجمل إقامة الإنسان فى هذا المستنقم غير مستطاعة . 

وإذا قاربت اليا اما الشرقية قامت جبال أسام معماية المند من 
الشرق وعاوتتما فى تلك الجاية مستنقعات ° واسعة النطاق فى دلتا هر الكنج 
تكثر فما الأشجار والنباتات الطو ية والمتسلقة » وتأوى إاما الور والنيلة 
والماسيح والأفاعى ؛ وتنعدم فما الطرق محيث يندر أن مخاطر صياد بالتوغل 
فما . وإذا قاربت ماليا اينما الغربية نابت عها جبال كورا كورم 
وهند وکوش وسلمان حیٹ تدور هذه ال بال = وما ربط ہا من الهضاب س 
بالهند من ساحاما الشرقى إلى ساحلما الذريى . 

وهذه السواحل ليست أفل ية فى مطاردة الأجنى . وتكاد لا تسبح له 
مدخل إلى البلاد » بل نما لتضن كان يصلح بطبيعته لأن يكون ثفراء ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فإن الساحل الغريى” أيام هبوب انر ياح الموسمية الصبفية 
وا باسم ترا . 


(۲) يعرف أشد أجزاء هه المستنقعات خطرا بام سندرين . 
(۳) یعرف أ کنره باسم ساحل ملبار . 


ص ون س 


تام أو اة تتلا I‏ 
قر يب من ذلك . أما ساحل البنغال قأشد نكرا ء لأن دة مياه هر الكنج 
يدفم مواج البحر عن الساحل حيث یکاد الاقتراب منه یکون متعذراً . 
ولیس يام مثل عى“ ومدراس وككته إلا تيجة هود بشر ية جبارة 
بذات فى إنشامما . ونفقات سخية صرفت لوقاية السفن فما ٠‏ وعلى الرغم مل 
هذا کله لر بعظم شأن عى إلا بعد فتح نة السو يس وبعد إرشاء اطوط 
تحدودية TE‏ بداغل البلاد . 

ولا یکاد الأجنی بط بالساحل الغربی حتی تفجأه جبال كات الثربية 
وهی سلاسل متلاحقة تنحط عمودية على سہل ساحلی ضیق وتقترب فی جز ما 
الجنوى من الساحل حيث تسكاد حو السمل . ولذاك يصعب اجتيازها 
والنسرب خلاليا الى الداخل . فإذا هبمل بالساحل الشرق فيناك جبال كات 
الشرقية »> وهى - وإن كانت أفل اتصالا وأخف وعورة من أختما افر بية 
لا تشجحم على الاتصال بين السهل الساحلى وداخل البلاد » ويماوا 
فى ذلك اتشار الأو بئة فى هذه الأنطقة . 

وكانٺ من أثر انمدام الثذور الصالة » وقيام المبال الشاهقة خافن 
السواحل أن زهد الفاحون فى غزو المد عن طر' يى البحر . 

اما من ناحية الير فإن الطبيعة ! رم الناس من الدخول إلى اند و إن 
جعات ذلك الدخول جدعسير . هذه الداعل اة لجوفرا برها بوترا 
تسالی خلاایا آناس قدموا من بورما.والصين ووغلوا فی وديان كثبرة مليثة 


(۱) یرف أ که باسم ساحل كورومندل . 
(۲) هذا اما الاصلى ومن ماما المعمورة اى . 


o 


بالغابات الكثيفة محيث لا وجد طر بى معبد » إذ غرارة الأمطار هنالك 
ول الأار سيولا والسيو ل غدرا) تنبت فا الأعشاب الطو له الى تهس 
مالم طرق وتنشر الأخرة الفسدة للهواء. محيث لا بوجد على وجه الأرض 
ا 2 کا لنطقة على الرغم من قرها من 2 الءمورة . والذن 
روا إلى اند عر e‏ من القله حيث لم نشوا دولا 2 
ما تر کوه من أثر عا کان فى اجات بعض ألسكان . 

أما مداخل الهتد الى عكن اجتيازها فى مشقة عظيمة فتوجد فى الفرب 
وأهمها للالة أوا عاذى ماحل باوحستان وءءاحل الستد ولا بد لن محختار هذا 
الطر يى من قملم مراوات قفر قليلة لاء والسكان بل إن بمضها خال كلية من 
الما والمكان: وعدا الات ع دى ال ر الد ا رى إلى سرا بار 

وثانہا مر ولان ويم عند. النباية المنوبية بال سايان حيث 7 
هذه المبال مضبة باوحستان اللالية . رهذا الممر مخترقه اليوم طر قى حديدى 
يصل ما بين المند و بلوعستان . 

NE E NR O, 
كابل فى سيره للاتصال بنهر السند ويبلم ل عدا ۸ء که ا‎ 
وقد عبد الإتجليز غ انتداده طر ا د وأقاموا على حراسته من ناحية‎ 
. البند حصنين منيعين ها أبوك وبشاور‎ 

ومن هذ الممرات الثلالة _ ومخاصة تمر إلى البند جميم 
لر اة . وأقدم من عرف من سكان الهند أا س على الفطرة كاوا يتنقلان ‏ 
ل ا اپار ی در با اسار د ول ای ن اا 
إا هو ماكثشف عه أخيرا من رءوس مهام مصنوعة من الظران والكوارقن 


ا ص 


ومن مقاشر ووس ٠‏ وهؤلاء السكان تدرجوا فى الحضارة ببطء فصقاو| رانم 
الحجر به وتقبوها وركبوا هما مقابض ثم صنعوا حلي من الذحهب والفضة: 
وا من الفخار ما بزال عاط اللثام عنما فى مقار م المجيبة وهى طم من الجر 
ينحتونما و يدفنون اميت فا واقتاً . 

وبق هؤلاء السكان فى وديان الأنهار وف الول حتى دام غزاة. 
اضطروم إلى الفرار إلى القع النولى من المند وهو القع العروف بام 
الد کن › » م ما زالوا جم حتی لجا بعضهم إلى أعالى الجبال الثمالية من هذا الق 
واعتصے الأ كثرون مجباله الجنوبية فى الفابات الكثيفة والقنن المنيعة ومهم . 
حو عشرين مليونا ما برحوا غارقين فى خراقاتهم القدعة يبد بعضم الأرواح 
والجن والشياطين ويد انرون الأفاعى والأشجار والأنہار وکل ما وى ' 
بالدهشة والفزع . ولم يتأثر هؤلاء الأقوام بالضارات التى توالت على المند الم 
إلا أن الير يطانيين أجبروم عل الامتناع من تقدعم القرابين البشر ية ومن قتل 
الأطفال والمروب النبلية . 

وهؤلاء وغيرم من سکان الدكن يتكلمون لفات تسى فى مجوعبا 
الدراو يدية وتشبه بعض اللمجات الوجودة فى سلٰبیريا وفناندا . ومن ثم يظن 
اہم دخاو | الد من مداخاها الطبيمية فى الثمال الغريى نم جاوا إلى مواطلهم 
الالية . 

وول شعب دخل اند فیا يقرب أن يكون تارا ميا اناس طوال 
القامة شقر من المنس الارى قصدوها قبل مولد المسيح عليه السلام بتحو 
ألفين من المنين وكانت لنة هؤلاء السنسكريتية وعنما تفرعت جيم لفات 


ست کب ت 


الم الشمالى من المند . والسنسكر يتية صن تموعة اللغات التى مها الإغر يقية 
والسكلتية والتيوونية واللانينية افر بية . 

وهؤلاء الآربون م أصل اليندوس وقد دخاوا البند عن طر يى الممرات 
الفربية غازن مفالبين على اميش فكاوا محتقرون الدراو يديين المالنى ال كر 
ويصفونهم بأنبم سود لا أنوف لهم ولا آلة > كفار يأ كلون الحم نينا ء 
ر لا ينتسيون إلى الجنس البشرى . ومن أجل ذلك جماو! یطاردو مم 
و بستأصاونمم ما امتطاعوا . وساعدم على ذلك أمهم كاوا يعرفون الدروغ 
وائلاوذات والیل وعربات المرب بیما کان خصوم مم وما پزالورن س 
بک تقون بالقوس والنشاب ۔ 

ول مض كثير تى فعح حوؤلاء الأريون أرض الأنار اة 
س البنجاب - بم اتنشرو! بالتدرج البطىء فى سمل السند وانكنج وحالت 
-طبيعة الدكن دون وغليم فما . ومن هذا المستقر نشروا حضارتمم باضل 
الدإرس التى أنشأها قسوسيم وم الذن عرفوا فيا بعد بأمم اليراهة . وما يزال 
هؤلاء القسوس أو البراهة أصحاب النفوذ فى كل قرية هندوكية محترم 
العامة علمهم وجلون مايدعون إليه من السمو الحلش . بل إم عدوم 
معبرين عن الرب » وأنهم وحدم خلقوامن رأسه » بيا خلتق اللوك واغار ون 
ا بقصد غزو اللكقار وإشضاءيم فبراهة . وأا كان الهند 
الأصليون س وم السود الذين لا وف فم -- فقد خلقوا من قد ارب 
#قيام. بالأعال الدئيثة . وسن هذا الأصل نثأ اشام سكان الهند تبعاً لون 
-والماس والهنة والدن طوائ فكل طائةة مها منعزلة عن عرها خاضمة لتقاليدها 


مت ع٠‏ س 


وعاداتما الطاصة :وبلغ من جود هذه الطوائف أن أصبحت الفوارق ينها 
RN ES‏ 
ودل المند بعد ذلك الإسكندر المقدونى عن طريق مر خيبر وعبر السند 
قرب أنوك على جسر من السفن وذاك سنة ۳۲۷ ق . م . وفتح الإسكندر 
الت الفرتی من البنجاب تم أب جنوده التقدم شرق فنادر أ كر جيشه البلاد 
عن طریتق مر خير وغادرها هو مم القس الأصنر عن طریتی باوچستان فقامى 
أهوالا ومشقات فى بسبما نصف من رافقوه من العطش واأشفة . وجلا بقية 
الإغريق عن البنحاب فى مدى عشر سنين . وعلى الرغم من ذلك فقد كان , 
غزو الإإسكندر المند فاحة انصال بينها وبين أورا استر قرو طويلة . 
وقد امت أن المرب اتصلوا بالهتد من عصور سحيقة وكان هذا الاتصال ' 
عن- ماري البحر بمخرونه فى سفن صفيرة حاذى الساحل من مسقط وغيرها 
عى ل إلى ج رة مان ,فلت كدت ا وا بون هان 
المند من المرير وافؤلؤ والجواهر والياقوت والقرفة والتوابل والفلال واا #بيل 
والقرتفل وجوز الطليب وصغ الاك العروف اليوم بام «ا جو مالىکه » وغیر 
ذت ما زعوا للأوربيين أنه من غلات بلادم وام يقاسون فى المحصول عليه 
شدالد تبرر الأعان الباهظة التى كانوا يفرضونها . فما جاء الإسلام وملك 
e E OTT‏ 
على ما جاورها من دوتېم فکلفوا مد بن قاسم الثقنی عامامم على مکران أن 
برد شر هذه القباثل فاضطر تمد إلى دخول السند . 
واختار الطريتق الساحلى فل بسكن له بد من قطم حراء مققرة قبل أن. 


= س 


:صل إلى غر اذيل وكان .إذ ذاك على مصب هام من مصبات هر المند. 
الذى سما المرب نهر مبران . أما إلآن نقذ بمد الماحل عن الميبل“ غلك 
علا کراتشی عاصمة الپ اکتان فى عصرنا هذا . وسار مد مع نهر السند متا 
إل الشمال حتی بان ملتان . وبك م فح جزء من البفحاب . ويدأ الئاس 
فيه بعرفون الرسلام ويمتنقه فریق مم a‏ 
يستقروا فيه طو يلا . 

وجاء بعد ذلك مود النروى اقم اند ٠۷‏ ية فى غضون ۲٠١‏ سنه 
وح سنة ٠٠٠۳١ ٤۲١‏ م فى امعلاك الجزه الثربى من البنجاب وائخذ لاهور 
اقصببة لما فتحه . وكان ذلك أول حك إسلاعى مستقر فى البند ‏ 

وتتابعت غزوات ال مين لتك البلاد وكان أعظل هذه الغزوات وأبمدها 
أا الغرواتالتى قام سما بار - بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ٠٠۳١١‏ - والتى استولى 
بها على الهندستان ‏ أى شمال البند ‏ وأسسس الدوة النولية التى بقيت 
بافمل أو الاسم إلى سنة ٠۸٠۸‏ . 

وقد قنع الأبإطرة الأول من هذه الدولة باليندستان. علما مهم بالمقبات 
الطبيعية التى حول دون إخضاع الدكن من قيام الفواصل السالفة الذ كر والى 
من آميا جبال وندهيا وجبال سات ہورا نم وعورة جبال کات الغر ية و کپات 
ااشرقية والجبال الواقعة فى أقصى جتوب الدكن : هنم الاعتبارات الجغرافية 
أقنعت هؤلاء الأباطرة بتجتب الاشتباك فى الدكن . فلنا تولى الك أوراتم - 

زیب ( ۱۲۸ = ۷۰۷ ) سم عل غالفة خطة أسلافه فقضی ۲١‏ عاما . 

() عرائت الديبل تفم الآن إلى المنوب العوتی من کتراتعی على نحو ۷۷ كيلو بنرا 


س ل ۰ ا سس 


اول إخضاع الموبلات المثة فما . فتيرته طبيعة البلاد واستزفت رو 
الو فہدأت تضعل کا عدث فی فراسا آم و یس رابع عشر . 

وقد أبمل العلامة جستاف وون فى كتابه « حضارات اليد » أي المساين. 
فى تلك البلاد بقركه:دمارس الأسلمون فى اليند ممل النغوذ الذى مارصوه تیم 
قار الما) فقحوھا . ولا آمة ۔کالسلمون س ےم يا من التفوذ لبان مام 
e‏ تناه فى كتابنا « تاريخ حضارة المرب » وات روا 
من ذلك ٠‏ فنى دة سلطان السلمين الذى دام فى اليند سيف ترون خير فر يى 
کییر من ال الندونى دينه ولفته وفوف تنيرا عفاها » وفلل هذا التغيير 
بادیا بعد زوالی لک 


e 
وعلى ما راه من آله‎ ٠ علج ما عليه من عدم تاي الهرو الإغر يق لهند‎ 
النفوذ الإمجامزى فى الهند جد مسين مايونا من الهندوس يدینون بدن‎ 

گور ۾ , 


ره اا ا ت ایی ر م ا اين 
زم بمض الكتاب أن البريطانيين غزوها من هذا الط فن دك بان 
ار طانبین ل يدخلوا اليند فأمحين » و إا اتصاو ا ”مما اشحارة منذ سنة ٣ہه٠‏ 
و بعد ذلك بمانى سنين وأصسوا شركة الند الشرقية بتصد 
رى مٽ فى اليوم الأخير من سنة ٠٠٠١‏ > وظلت سفن هذه الشر كه تندي 
وروح انين وثلائين عاما دون أن تفكر الشركة فى غير التجارة ۔ لے الت 
من أحد سكام اليند المسلمين حى إنشاء فندق على الساحل الشرقق يكون قرا 
ی ا ن ی ا ر ا ا 


س ا س 


لوكلاما ومخزنا لسلمپا » ST‏ 
الحكومة ازز ة وتازم ! الأسراء فبا ينهم يتيح اها فرصا للتدخل فى السياسة 
الحلية بإعانة أمير على خر » ووجدت من اختلاف الطوالف ما يسر لا 
محنيد هنود تستولی er‏ 0 البلاد » وما زات دالبة على ذئ.۔ 
حى ملكت الججزء الأعظم من الهند عال المتد وجنود الند . 
وإذن » فلا جال للقول بأن الدوة البريطانية غزت بلاد البند عن طر يق 
بحر أو عن طر يت الع » لأنه ل محدث غزو من جانما إا هو تفلل شرك 
٤‏ استغات ظروة خاصة » حتى أصبحت صاحبة الأ والنهى فى القارة 
کا بممما أهاہا ‏ فما قات الثورة فى وجه الشركة سنة ١۸١۸‏ 
a‏ المر يطانية أن تماون فى القضاء على 7هت الثورة وأن تر 
اليند إلى الاج الر بای . وذلك بعد أن aS‏ من قونين على رسو ح 
قدم شركة اليند الشرقية بتلك البلاد .' ' 


ومنذ 'صارت اند أنقس جوهرة. فى التاج ار يطانی حرصت ر یطانا 
علا أشد احرص ومن أجلم احتات وفصلت بين شقى وادى انيل . 

ر اک کک حقطت اع بخحة لها ى البقاه: 
بوادى النيل » وأصبح النطق يقتضيما "أن تتركه لأهله 'يعيدون إليه سالق 
جل وبرقون به إلى الدرجة السامية التى مخوله إياها موقمه الجذرافي المقاز . 


® انسل الأرل : جثرافية بلاد المرب . 


۴ « الشانى : طرق القوائل فى جزرة المرب . 
۲4 « اثالث : الظر وف الت ساعدت المرب فی ندح لمر اق رفارس 
۹ ص اارابم : الظر وف الى ساعدت ارب فى فسح الشام 
e‏ د اطامس : وادى النيل 
EA‏ ط السادس : بلاد اأترب 
“r‏ « . السابسم : افتشار الإسلام ق الصحراء السكبرى والمودان 
) الاری LN,‏ 
 ..‏ الثامن : اتشار الإسلام فى شرق أفر بقية 
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